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ما يزال مشروع »خطوة مقابل خطوة« الذي ترعاه 
ــل الأوروبـــيـــيـــن  الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، وتــشــغّ
ــــه، كـــلـــمـــةَ الـــســـر الأســـاســـيـــة  وبـــعـــض الــــعــــرب كـــواجـــهـــة لـ
الــتــي تسمح بتفسير تفاصيل عــديــدة مما يــجــري في 
الملف السوري على المستويات المحلية والإقليمية 

والدولية.
جوهر المشروع كما أشرنا في مرات عديدة سابقة، 
هــو عقد صفقة مــن تحت وفـــوق الــطــاولــة مــع الــغــرب، 
وبـــنـــاءً عــلــى وعـــــوده، بــغــرض نــســف الــحــل الــســيــاســي 
الـــقـــائـــم عـــلـــى 2254 مــــن جـــهـــة، ومـــــن الـــجـــهـــة الأخـــــرى 
نــقــل ســوريــة مــن تموضعها الــســيــاســي الــتــاريــخــي إلــى 
الضفة المقابلة، مع وعود بإنهاء العقوبات والحصار 
وتــرتــيــبــات أخـــرى مــتــعــددة الــجــوانــب بينها الأحــاديــث 
ــــن الـــتـــعـــافـــي الـــمـــبـــكـــر والــــامــــركــــزيــــة والـــبـــيـــئـــة الآمـــنـــة  عـ

والمحايدة وإلخ.
مع ذلك، فإنّ دراسة سلوك أطراف الصفقة المفترضة، 
يــدفــع إلـــى الــتــفــكــيــر بــــأنّ نــقــطــة الالــتــقــاء الــفــعــلــيــة ليست 
الــصــفــقــة بـــذاتـــهـــا، بـــقـــدر مـــا هـــي الاتـــفـــاق الــضــمــنــي على 
تقطيع الوقت وتكريس الأمر الواقع القائم، إلى حين 

يخلق الله ما لا تعلمون!
يضعنا هذا التقدير أمام احتمالين نظريين؛ 

الأول: هو أنّ هنالك تعويلًا فعلياً على وعود الغرب. 
الثاني: أنّ هنالك محاولة لإطالة عملية التوازن فوق 

حبالٍ متعددة.
ــإنّ مـــا يــنــبــغــي أن يــكــون  ــ بــالــنــســبــة لــاحــتــمــال الأول، فـ
ــاً ومــفــهــومــاً، بــحــكــم الأمــــر الـــواقـــع الــمــعــاش من  واضـــحـ
الغرب  مــع  الطويلة  التاريخية  التجربة  جهة، وبحكم 
ــــود الــــغــــرب هــــي وعــــود  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، هــــو أنّ وعــ
كاذبة لن تتحقق. هذا الرأي بات واسع الانتشار على 
المستوى الشعبي والرسمي العالمي، بما في ذلك بين 
دول ثلاثي أستانا المتصلة مباشرة بالشأن السوري، 
والتي كان كلام المرشد الإيراني آخر ما حرر ضمنها 
في هذا السياق، بقوله: »الآن هم ]الغرب[ يخططون 
لـــمـــحـــاولـــة إخـــــــراج ســــوريــــة مــــن الــــمــــعــــادلات الإقــلــيــمــيــة 
بوسائل أخرى، بما في ذلك الوعود التي لن يحققوها 

أبداً«.
أبعد وأعمق من ذلك، وبدراسة سلوك واشنطن تجاه 
مــن يفترض أنهم حلفاؤها، فــي أوروبـــا وفــي الخليج 
العربي وتركيا وأماكن أخرى متعددة من العالم، فإنّ 
النتيجة المشتركة خلال عدة عقود متتالية، هي أنّه 
لــم يعد لــدى واشنطن مــا تقدمه لـ»حلفائها«- ناهيك 
عــن خصومها وأعــدائــهــا- ســوى العقوبات والابــتــزاز 
والـــتـــهـــديـــدات؛ أي أنّ أي طــــرف جــمــعــتــه عــاقــة قــويــة 
بواشنطن خلال العقود السابقة، لم يحصل منها على 
أي تنمية فعلية أو فوائد حقيقية، اللهم إلا اتقاء أذاها، 
وبــشــكــلٍ جــزئــيٍ دائـــمـــاً، لأنّ الأذى كـــان يــصــل فــي كل 
الأحوال... وهذا شأن القوى المتراجعة عالمياً، والتي 
تفقد أي قدرة على بناء مشاريع كبرى فعلية، ويصبح 

همّها هو تدمير مشاريع الآخرين.
بــالــنــســبــة لــاحــتــمــال الــثــانــي الــمــتــمــركــز حـــول »تضييع 
الوقت« و»الانتظار«، وانطلاقاً من التجربة السورية؛ 
ــذا الــحــد  فــربــمــا كـــانـــت هــــذه الــســيــاســة صــحــيــحــة إلــــى هــ
أو ذاك قــبــل عـــقـــود، فـــي ظـــل صــــراع دولــــي أقــــل حــدة 
واتـــســـاعـــاً مـــن الـــوضـــع الــــراهــــن، وأخـــــــذاً بـــالاعـــتـــبـــار أنّ 
ــلـــصـــراع  ــــة مــــبــــاشــــرة لـ ــــاحـ ســـــوريـــــة نـــفـــســـهـــا لـــــم تــــكــــن سـ

والحرب والدم والموت.
الــيــوم ليس مــجــرد لعبٍ  السابقة  استنساخ السياسة 
عـــلـــى حـــافـــة الـــــوطـــــن، بــــل ودفــــــع لـــهـــذا الــــوطــــن بــاتــجــاه 

الخراب والتهلكة والدمار الشامل.
بــالــمــحــصــلــة، فـــــإنّ ســيــاســة الــعــصــا والــــجــــزرة الــغــربــيــة، 
والأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة خـــــــــاصـــــــــة، ربـــــــمـــــــا تـــــــكـــــــون هـــــــــي الــــــهــــــدف 
الاســتــراتــيــجــي نــفــســه، ولــيــســت مــجــرد أداة لــلــوصــول 
الهجينة  الشاملة  فالفوضى  نهائية مختلفة؛  إلــى غاية 
الـــمـــطـــلـــوب تــعــمــيــمــهــا وتــعــمــيــقــهــا فــــي مــجــمــل مــنــطــقــتــنــا، 
وســوريــة ضمناً، هي الوصفة الأساسية المتبقية في 

جعبة الأمريكان.
لـــذلـــك كـــلّـــه، فـــــإنّ الــقــطــع نــهــائــيــاً مـــع الــــوعــــود الــغــربــيــة، 
وتوفير إرادة سياسية وطنية حقيقية للذهاب باتجاه 
الحل السياسي الشامل على أساس القرار 2254، هما 
المخرج الوحيد من الكارثة، وهما الأداة الوحيدة في 
اســتــعــادة وحـــدة ســوريــة والــشــعــب الـــســـوري، وإنــهــاء 
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¿ محمد عادل اللحام

يرتفع مستوى الحراك العمالي في العالم، وخاصة في الغرب 
وأمريكا، من خلال أشكال متعددة من الممارسة على الأرض 
)مظاهرات - إضرابات - اعتصامات...إلخ( يقوم بها العمال، 
وذلك استناداً إلى مستوى الحريات السياسية والديمقراطية 
ــة التنظيم  ــــذي يــتــغــيــر الآن، وإلــــى درجــ الــنــســبــي الــســابــق، والـ
ــــوة الــحــركــة الــنــقــابــيــة الـــجـــديـــدة، الـــتـــي تــتــكــون فـــي مــجــرى  وقـ
الــصــراع الــدائــر مــع قــوى النهب مــن أجــل انــتــزاع حــق الطبقة 
العاملة في التعبير بالطرق والأشكال التي يعبر فيها العمال 
عـــن مــصــالــحــهــم وحــقــوقــهــم، وفــــي مــقــدمــتــهــا حــقــهــم فـــي تــوزيــع 
عادل للثروة التي ينهبها لصوص القيمة الزائدة، مدعومين 
بــقــوانــيــن تثبت لصوصيتهم وتــجــعــل حــيــاة الــعــمــال فــي أســوأ 

حالاتها، وغرباء عن إنتاجهم المجبول بعرقهم ودمائهم.
العمال في سورية تاريخياً ليسوا مستثنين من النهب لقوة 
عــمــلــهــم، ومـــا زالــــوا عــلــى هـــذه الـــحـــال، وخـــاضـــوا مــعــاركــهــم من 
أجـــل تــحــســيــن شــــروط عــمــلــهــم، ومـــن أجـــل تــحــســيــن مستوى 
بالتعبير عــن مــصــالــحــهــم، عندما  أجـــل حقهم  معيشتهم، ومـــن 
كـــانـــوا بــعــيــديــن عـــن الــهــيــمــنــة والــــمــــصــــادرة لـــهـــذا الـــحـــق. ولــكــن 
الــواقــع الـــذي هــم فيه منذ عــقــود، ومــا زال مــســتــمــراً، قــد حــالَ 
دون الاستمرار بما كانوا عليه لعوامل كثيرة، في مقدمتها 
الــتــي حـــدّت من  السياسية والديمقراطية  الــحــريــات  مستوى 
ــــدرة الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة عـــلـــى الــــدفــــاع عــــن قــضــايــاهــا  قــ
الــمــخــتــلــفــة. وبـــهـــذا يـــكـــون الـــعـــمـــال فـــي مــقــدمــة الــطــبــقــات الــتــي 
تــــضــــرّرت عــلــى مـــــدار الـــعـــقـــود الـــفـــائـــتـــة، مـــن جـــــراء الــســيــاســات 
الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وخـــاصـــةً خـــال الأزمـــة 
الوطنية العميقة. حيث مــكّــنــتْ هــذه الــســيــاســاتُ قــوى النهب 
والاستغلال من التحكّم والسيطرة المطلقة على أرزاق البلاد 
والعباد، بينما العمال لم يتمكنوا من مواجهة هذه السياسات، 
وتُرِكوا لقَدَرهم يصارعون مِن أجل قــوتِ يومهم حتّى نَخَر 

الفقر والجوع عظامَهم.
الــســؤال الــمــلــحّ الـــذي يــكــون حــاضــراً كــلّــمــا تـــمّ الــتــطــرّق لوضع 
ــكــــان  ــيــــة –مـــــــــن مــ ــيــــشــ ــعــ ــلــــف الأوضــــــــــــــــاع الــــمــ ــتــ ــال فـــــــي مــــخــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
الــعــمــل، والــحــقــوق والــقــضــايــا الــمــطــلــبــيــة، ومــســتــوى الــحــريــات 
الديمقراطية النقابية والسياسية وغيرها – السؤال هو: لماذا 
لم تتمكن الطبقة العاملة السورية من الدفاع عن حقوقها بكل 

أشكالها وألوانها؟
هناك مجموعة من الأسئلة مستنتجة من السؤال الأساسي 
ــابــــة عــلــى  ــــزءاً مــــن الإجــ ــ الــــمــــطــــروح، وتـــشـــكـــل الإجــــابــــة عــنــهــا جـ
الــســؤال الأســاســي، وتتوضح الــصــورة أكــثــر فــي حــال شــارك 
الــمــهــتــمّــون بــالــوضــع الــعــمــالــي مـــن نــقــابــيــيــن وعـــمـــال وغــيــرهــم، 
ــــوا بــرأيــهــم لــلــوصــول إلـــى تقييم أقـــرب لــلــدقــة بخصوص  وأدلـ
الموضوع المطروح، خاصةَ وأنّ الدورة النقابية الحالية قد 
شــارفــت عــلــى نــهــايــتــهــا، وهـــذا يعني ضــــرورة طـــرح النقابيين 
المرشَّحين برامجَهم الانتخابية، وضرورة أنْ يختار العمّال 
ممثّليهم بملء حرّيتهم دون تدخّل أو وصاية من أيّ طرف...

إلخ. 
ومن هذه الأسئلة ما يأتي:

ــــداداً   مـــا هـــي الــمــراكــز الــصــنــاعــيــة والــخــدمــيــة الــتــي تــضــم أعـ
كبيرة مــن الــعــمــال، وهــل بقيت هــذه الــمــراكــز على حالها كما 

كانت قبل الأزمة؟
 هــل معامل الــقــطــاع الــعــام الــتــي تعمل حــالــيــاً تتمتع بــوزن 
من حيث الإنتاجية وعدد العمال والكوادر الفنية المختصة؟

 هل لدى الحركة النقابية بواقعها الراهن، من حيث الدور 
ــقـــدرة عــلــى الـــدفـــاع عـــن الــحــقــوق  والاســتــقــالــيــة فـــي الـــقـــرار، الـ

العمالية الاقتصادية والديمقراطية؟
 مـــاهـــي الـــطـــرق الـــتـــي يـــدافـــع بــهــا الـــعـــمـــال حـــالـــيـــاً لتحصيل 

حقوقهم؟
 هــــل لـــلـــقـــوى الـــســـيـــاســـيـــة دور مــــن خـــــال الـــعـــمـــل الــنــقــابــي 

والعمالي في الدفاع عن الحقوق والمطالب العمالية؟
 هــل هــنــاك طــائــع عمالية فــي التجمّعات العمّالية يمكنها 

تنظيمُ وتجميع العمال حول مطالبهم الأساسية؟
 هل هناك علاقة بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
ــــوى الــــــحــــــريــــــات الــــســــيــــاســــيــــة  ــتـ ــ ــــسـ الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة وانــــــخــــــفــــــاض مـ
ــــراك عـــمـــالـــي يــطــالــب  والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــنــقــابــيــة الـــمـــانـــع لأيّ حــ

بحقوقه؟

بصراحة

تساؤلات برسم النقاش والحوار

»العمالة الفائضة« في مؤسسات الدولة 
والقطاع العام إحدى القضايا الأساسية، 
التي لم يكن قبل فترة الحرب يختلف 
اثــــــنــــــان عــــلــــى ضــــــــــــرورة مـــعـــالـــجـــتـــهـــا بــمــا 
ــيــــة تــلــك  ــتــــاجــ ــلــــى إنــ ــنـــعـــكـــس إيــــجــــابــــيــــاً عــ يـ
الــــتــــســــبــــب  دون  ومــــــــــن  الـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات، 
ــــع  ــلـــــى الـــــوضـ ــ بـــــــــأي تــــــأثــــــيــــــرات ســــلــــبــــيــــة عـ
الــمــعــيــشــي لــلــعــامــلــيــن الــمــصــنــفــيــن ضــمــن 
فـــئـــة »الـــعـــمـــالـــة الــــفــــائــــضــــة«، لــــكــــن، ورغــــم 
الكثير مــن المقترحات الــتــي قــدمــت، إلا 
أن الحكومات المتعاقبة فضّلت تجاهل 

المشكلة ودفعها للتفاقم.
ولــــكــــن الــــــســــــؤال الأســــــاســــــي الـــمـــفـــتـــرض 
طــرحــه هــو: هــل هــنــاك »عــمــالــة فائضة« 
حقّاً أم أنّ المشكلة هي ســوءُ التوزيع 
ــلّ ســـوء  ــ ــ لـــلـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة؟ وهـــــل إذا حُـ
ــــن شــــــــروط عــمــل  ــيــــؤمّ الــــتــــوزيــــع هــــــذا ســ

تنعكس على الإنتاج إيجاباً؟
وهــل طــرح المشكلة الآن تحت مسّمى 
»عمالة فائضة« يتلاءم مع الواقع الذي 
ــنـــشـــآت الــخــدمــيــة  تــعــيــشــه الـــمـــعـــامـــل والـــمـ
الــتــي تــعــانــي، بــالــعــكــس، مـــن نــقــص حـــادّ 

)وليس من فائض( باليد العاملة؟
والتصريحات  النقابية  الــتــقــاريــر  جميع 
التي يدلي بها أصحاب الشأن فيما يتعلق 
بوزارة الصناعة وغيرها من الوزارات 

تــقــول إنّ الــنــقــص شــديــدٌ بــالــيــد الــعــامــلــة، 
وخاصةً العمال المهنيين القادرين على 
إدارة الآلات وصيانتها. وسبب النقص 
هذا معروف لدى الجميع؛ وهو ضَعف 
الـــرواتـــب والأجــــــور، الأمــــر الــــذي يجعل 
العمّال المَهرة يبحثون عن فرص عمل 
ــا فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص الـــذي  ــ أخـــــرى، إمّـ
ــــذا الـــنـــقـــص، أو  يـــعـــانـــي هــــو أيــــضــــاً مــــن هـ
بالسفر إلى خارج البلاد. وطرح مسألة 
»الــعــمــالــة الــفــائــضــة« فـــي هـــذه الأوضــــاع 
ــتــــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــمـــعـــامـــل  الــــكــــارثــــيــــة الــ
والـــصـــنـــاعـــات فــــي كــــا الـــقـــطـــاعـــيـــن يــعــنــي 
تصفية ما تبقى من اليد العاملة، خاصة 
مع انتفاء المعايير التي تحدد الفائض، 

وهو ليس فائضاً من العمال.
 الــمــطــروح لمعالجة هــذه الــمــســألــة، كما 
هو جــارٍ في النقاشات، عــدة اقتراحات 
مــنــقــولــة مــن تــجــارب دول أخــــرى مــرّت 
ــــد الـــعـــامـــلـــة  ــيـ ــ ــا الـ ــهــ ــتـــــي تــــمــــر بــ ــ ــا الـ ــنـ ــتـ ــالـ بـــحـ
»الفائضة«، والاقتراحات تمّت الإشارة 
ــــل وبـــولـــنـــدا  ــــرازيـ ــبـ ــ ــــارب الـ ــــجـ ــــن تـ إلـــيـــهـــا مـ
والإكــــــــوادور، وهـــي ســيــاســات اعــتــمــدت 
واحـــدةً أو أكثر مــن السياسات التالية: 
)منح حوافز التقاعد المبكر والتسريح 
الطوعي -وهُما الأسهل- ثم التسريح 
الإلزامي، ثم تدريب الموظفين والعمال 

الـــــخـــــارجـــــيـــــن مـــــــن الـــــخـــــدمـــــة وإعــــــــدادهــــــــم 
ــيــــف فـــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص أو  ــتــــوظــ ــلــ لــ
لإقامة أعمال حــرة، فضلًا عن التوجيه 
المهني والسعي لإيجاد وظائف منتِجة 
لـــهـــم، ومـــنـــح تــعــويــضــات الــبــطــالــة لــفــتــرة 

محدودة(.
الاقــــتــــراح الــحــكــومــي الأخـــيـــر فـــي ســيــاق 
إعـــــــادة الــهــيــكــلــة لــلــقــطــاع الــــعــــام هــــو نــقــل 
ــيـــن«، والـــمـــقـــصـــود هــو  ــائـــضـ ــفـ الـــعـــمـــال »الـ
نــقــل الـــعـــمـــال الـــمـــوجـــوديـــن فـــي الــمــعــامــل 
ــــة عــــــــن الـــــعـــــمـــــل وغــــــيــــــرهــــــا مـــن  ــفـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــمـــنـــشـــآت بـــســـبـــب الأزمـــــــــة، إلـــــى مـــواقـــع 

عمل أخرى.
ــتــــراحــــات لحل  إنّ طــــرح مــثــل هــــذه الاقــ
مــســألــة »الــعــمــالــة الــفــائــضــة« هــو اخــتــاق 
مشكلة جديدة، خاصة في مثل ظروف 
بلادنا الحالية، وقد تكون خطوة باتجاه 
تصفية ما تبقى من معامل القطاع العام 
فــيــه لأن هــذا  المتبقين  الــعــمــال  بتصفية 
الـــكـــام لـــم يــــأت مـــن فـــــراغ، بـــل إنّ قــائــاً 
قد قــال قبل الأزمــة حــول القطاع العام: 
ــــول الـــقـــطـــاع الـــعـــام،  »لــــمــــاذا نـــتـــصـــارع حـ
لــنــدعْــه يـــمـــوت مـــوتـــاً ســـريـــريـــاً«، ويــبــدو 
أن الحكومات المتعاقبة قد أخذت بهذه 
النصيحة وتقوم بتطبيقها على ما تبقى 

من معامل ومنشآت.

هل توجد عمالة فائضة؟

مجدداً تثار على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الاجتماعات الحكومية مسألة »العمالة الفائضة« كما يطلقون عليها. 
وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها مسألة العمالة الفائضة من جهات عدّة، فقد تم طرحها مراراً قبل الأزمة، وكما صرّحَ 

طارحوها فإنها لم تلقَ استجابةً تفضي إلى حلّها من قِبَل الحكومات السابقة والحالية التي تعتبرها »ضاغطة على موارد الدولة« 
و»تشكل عبئاً يمنع الحكومات من زيادة الأجور أو تحسين الوضع المعيشي«.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

المغرب: إضراب العاملين بقطاع الصحة
قرر التجمع النقابي الوطني بقطاع الصحة في الرباط 
ــلـــة الــتــصــعــيــد دفــــاعــــاً عــــن مـــطـــالـــب عـــمـــال الــصــحــة،  مـــواصـ
المهنية من  القانونية ومكتسباتهم  بالأجور وحقوقهم 
خلال تنفيذ إضرابات ووقفات احتجاجية لمدة 3 أيام 
كل أسبوع، بدءاً من 28 أيار حيث حدّد التجمع الأيام 
التي سينفذها خلالها حتى عيد الأضحى. واستنكر بيان 
للتجمع النقابي الوطني بقطاع الصحة تجاهل الحكومة 
النقابات بشأن  الموقّعة مع  العمال والاتفاقات  مطالب 
تحسين الأوضاع المعيشية التي تم التوافق عليها خلال 
المفاوضات مع اللجنة الحكومية. كما استنكر ازدواجية 
خطاب الحكومة التي تدَّعي بأنها تريد إصلاحاً عميقاً 
لحقوق  تتنكر  نفسه  الــوقــت  وفــي  الصحية،  للمنظومة 
التجمع  لــإصــاح. ويضم  الأساسية  الركيزة  العاملين؛ 

لة لعمال قطاع الصحة. ثماني نقابات ممثِّ

 نقابة عمال سامسونغ
 للإلكترونيات تدعو إلى الإضراب

دعـــــت نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال الــــتــــي تـــمـــثـــل آلاف الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي شــركــة 
سامسونغ للإلكترونيات إلــى الإضـــراب الــعــام عــن العمل في 
شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية يوم 7 حزيران. وذلك 
للمطالبة بزياد الأجــور واستخدام إجازاتهم مدفوعة الأجــر. 
وتقول النقابة إن عدد أعضائها يبلغ ما يقارب 28 ألف عضو، 
ــــد مـــن خُـــمـــس إجــمــالــي الـــقـــوى الــعــامــلــة في  ــــذا مـــا يــمــثــل أزيـ وهـ
الشركة. وقال ممثل النقابة خلال مؤتمر صحفي له: »إننا نعلن 
الإضــراب في مواجهة إهمال الشركة للعمال. لم يعد بإمكاننا 
العمالية بعد الآن«. وتجري  النقابات  تحمل الاضــطــهــاد ضــد 
للإلكترونيات مفاوضات  إدارة شركة سامسونغ  النقابة مع 
منذ بداية هذا العام بشأن الأجــور، لكن الجانبين فشلا حتى 
الآن في التوصل إلى اتفاق. وتطالب النقابة بزيادة الرواتب 

بنسبة 6.5% ومكافأة مرتبطة بأرباح الشركة.

كندا: عمال WM ينهون إضراباً عن العمل
 Waste Management صادق أعضاء النقابة في شركة
الكندية على عقد جديد مدته ثــاث سنوات يــوم 28 أيــار، 
ــاً اســتــمــر لـــمـــدة شــهــر تــقــريــبــاً. يــتــنــاول  ــرابــ مــنــهــيــن بـــذلـــك إضــ
العقد الجديد الذي صوت عليه أعضاء النقابة في 28 أيار، 
المجالات الرئيسية في جوهر الإضراب، بما في ذلك العمل 
الإضـــافـــي وتــحــســيــن الــســامــة الــمــهــنــيــة. وتــشــمــل الــمــكــاســب 
زيادات في الأجور للعاملين بما يتوافق مع القيمة السوقية 
الحالية. وسيحصل جميع الأعضاء على مكافأة بقيمة 300 
الــوطــنــيــة: »لــقــد عملت لجنتنا  دولار. قــالــت رئيسة النقابة 
بــجــدّ لــوضــع معايير حــول متطلبات واحــتــيــاجــات أعضائنا 
ــيــــاة. نــعــلــم جــمــيــعــاً أن  ــــوازن بـــيـــن الـــعـــمـــل والــــحــ ــتـ ــ لــتــحــقــيــق الـ
التوازن بين العمل والحياة أمر مهم لحيوية القوى العاملة 
ويساهم في رفاهية أسر العمال، نحن فخورون بأعضائنا 

لدفاعهم عن بيئة عمل أكثر صحة«.

إضراب عمال العبّارات في سان فرانسيسكو
ــــرون قــــــــوارب ألـــكـــاتـــراز  ــــديـ ــاد الــــذيــــن يـ ــ ــــحـ خـــــرج عــــمــــال الاتـ
ســيــتــي مــن الــعــمــل صــبــاح يـــوم الــســبــت 25 أيــــار. وســــاروا 
ــــوا إنـــهـــا  ــالـ ــ ــا قـ ــ فـــــي خــــطــــوط الاعــــتــــصــــام احــــتــــجــــاجــــاً عـــلـــى مـ
»مــمــارســات الــعــمــل غــيــر الــعــادلــة« فــي مــفــاوضــاتــهــم لعقود 
عـــمـــل أفــــضــــل. قـــــال رئـــيـــس مــجــلــس الـــمـــشـــرفـــيـــن فــــي ســـان 
إنّ الإدارة  للعمال والنقابات:  فرانسيسكو مظهراً دعمه 
لم تتفاوض بشكل عــادل وسحبت المحادثات لمدة عام 
ونصف. وأفاد رئيس اتحاد النقابة بأنّ الإدارة لم تقدم 
أيّ شيء ملموس، وتتهرّب باستمرار من النقاشات دون 
التحرك حيال القضايا الرئيسية. وأضاف »لقد كنا ننتظر 
ردّاً على حزمة الاقتصاد لدينا لعدة أشهر، وقيل لنا إننا 
سنستجيب لاقتراحنا الاقــتــصــادي فــي الاجــتــمــاع الأخير 
نحن ملتزمون بــالاســتــمــرار فــي الــمــفــاوضــات بحسن نية 

ونعمل بجد للوصول إلى اتفاق مفيد للطرفين«.

	ǧنبيل عكام

الــدخــل وبالتالي  انــعــدام  البطالة تعني 
الفقر بشكل عام، غير أنّ مشكلة الفقر 
فـــي الـــبـــاد لــيــســت عــــدد الــعــاطــلــيــن عن 
الـــعـــمـــل فـــحـــســـب، بــــل هــــي مــشــكــلــة فــقــرٍ 
ــام مـــرتـــبـــط بــــعــــدم عـــدالـــة  ــ اجـــتـــمـــاعـــيّ عــ
تــــــوزيــــــع الـــــــثـــــــروة الــــوطــــنــــيــــة، وعـــمـــلـــيـــة 
الإفـــقـــار هـــذه تــصــب فـــي مــصــالــح قــوى 
الــنــهــب والــفــســاد، حــيــث مــا زال الــقــرار 
الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في 

خدمة مصالحها.
تقاس مــؤشــرات الفقر مقارنة بحصة 
الإنفاق على وسائل العيش الضروري 
مــن الــدخــل وفـــق حـــدٍّ لا يــتــجــاوز %60 
ــيــــش  ــعــ ــــى وســــــــائــــــــل الــ ــلــ ــ مــــــــن الــــــــدخــــــــل عــ
الــضــروريــة مــن غـــذاء وكــســاء بالدرجة 
الأولـــــــى. إنّ كـــافـــة الــعــامــلــيــن بـــأجـــر في 
سورية وخاصة لدى الدولة والقطاع 
الــخــاص يتقاضون أجـــراً شهرياً أدنــى 
ــــى لــلــمــعــيــشــة،  مـــن مــســتــوى الـــحـــد الأدنــ
ــــدخـــــل لا يـــكـــفـــي الاحـــتـــيـــاجـــات  وهـــــــذا الـ
ــلـــغـــذاء فـــقـــط. وهــــــذا يــمــكــن  الــمــطــلــوبــة لـ
أن ينطبق أيضاً على قطاع الحرفيّين 
نتيجة  الـــخـــاص،  والــعــامــلــيــن لحسابهم 
انخفاض الأجــور، حيث حدّها الأعلى 
لا يــصــل إلــــى الــحــد الأدنـــــى لمتطلبات 

القطاع  أنّ  بالذكر  والــجــديــر  المعيشة. 
غير المنظم يشمل ما يفوق 40% من 
قــوة العمل المتبقية وهــم أســوء حــالًا 
من حيث مكان العمل وشروط العمل 

وساعات العمل والأجور أيضاً. 
مــــــــا زالــــــــــــت ظــــــــــــروف الـــــــعـــــــمّـــــــال تـــــواجـــــه 
ــيــــرة، حـــيـــث إنّ الـــعـــامـــل  ــثــ صــــعــــوبــــات كــ
يقضي طوال وقته من أجل الحصول 
عــلــى عــمــل أو أكـــثـــر يــكــســب بــواســطــتــه 
رزقـــه، بينما الأجــر الــذي يحصل عليه 
ــدّ الــــرمــــق، ولا يـــمـــثّـــل هـــذا  ــكـــاد يـــسـ لا يـ
الأجر إلّ الجزء البسيط الذي لا يُذكَر 
أمـــام أربـــاح قــوى الــفــســاد والــنــهــب. إنّ 

الأزمــــــة الــعــمــيــقــة الـــتـــي تــشــهــدهــا الــبــاد 
وفـــي الــمــقــدمــة مــنــهــا انـــحـــدار مــؤشــرات 
الــوضــع الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي إلى 
حدود غير مسبوقة، هي أزمة تتعمق 
مع السياسات التي تنتهجها الحكومة 
التي تؤدي إلى تكثيف الاستغلال في 

ظل شروط عمل غير لائقة.
فمهما تحسنت أوضاع العمال في ظل 
اقتصاد السوق الليبرالي المبني على 
مـــصـــالـــح قـــــوى الـــفـــســـاد والـــنـــهـــب، فــإنــه 
سرعان ما يتم الإجهاز على التحسن، 
تــلــك طــبــيــعــة هـــذا الاقـــتـــصـــاد. إنّ تــحــرر 
ــــن أجـــــــل حـــقـــوقـــهـــم  ــــرك الــــعــــمــــال مــ ــــحــ وتــ

يــــصــــطــــدم بــــجــــهــــاز الـــــــدولـــــــة الــــــــــذي هــو 
أداة بيد هــذه الــقــوى التي تعمل على 
إخـــضـــاع الــعــمــال والــمــضــطــهــديــن عــامــة. 
ففي أبسط نزاع أو خلاف بين العمال 
وهــذه الــقــوى يمكن أن يحصل تدخُّل 

أجهزة الدولة إلى جانب تلك القوى.
الـــقـــول، إنّ وضـــع العاملين  ومــخــتــصــر 
بأجر اليوم في خطر كبير. فالكوارث 
التي تسببها ظــروف اليوم من سوء 
معيشية وغــيــرهــا لا تــعــود إلـــى العمل 
فــي حــد ذاتـــه ولا إلـــى الــعــمــال، بــل إلــى 
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــــة الاجـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــعـــــاقـــــات الاقـ
الــقــائــمــة عــلــى تــمــركــز الاحـــتـــكـــار لــقــوى 

الاقتصادية  السياسات  وتلك  الــفــســاد. 
الــــتــــي تـــســـيـــر وفـــقـــهـــا الـــحـــكـــومـــات الــتــي 
تسعى إلى إنهاك الصناعة الوطنية في 
القطاع الخاص وقطاع الدولة وكل ما 
يــتــعــلــق بـــالإنـــتـــاج وتــحــويــل الـــبـــاد إلــى 
ساحة مضاربات مالية لا تمتّ بصلة 
إلـــــى الإنــــتــــاج بـــكـــل أشــــكــــالــــه، الــصــنــاعــي 
ــــي. وإذا لـــم تـــمـــارس الــحــركــة  ــــزراعـ والـ
الــنــقــابــيــة ســيــاســتــهــا الــطــبــقــيــة الــمــنــحــازة 
إلى الطبقة العاملة التي تمثلها بوعي 
ــــداء  فـــإنـــهـــا ســـــوف تــــمــــارس ســـيـــاســـة أعـ
الطبقة العاملة والحركة النقابية دون 

وعي.

الفقر في ازدياد
تعتبر الأزمات تاريخياً كاشفاً حقيقياً لمشاكل 
المجتمع الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة. 

وقد أظهر انفجار الأزمة في البلاد أن الفقر ليس 
وليد انفجار الأزمة، لكنّ تصاعد وتيرة هذه الأزمة 

وبالأخصّ في الجانب الاقتصادي قد ساهم في ازدياد 
معدلات الفقر في البلاد، وضرب مختلف القطاعات 

الإنتاجية من صناعة وزراعة وغيرها. وصنفت سورية 
من قبل منظمة العمل الدولية ضمن أوائل الدول في 

نسب البطالة المرتفعة.
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نعرض في هذا التقرير حقوق العمال كما يراها 
القانون الدولي...

ــــن الـــقـــانـــون  الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي كـــحـــقـــل خــــــاص مـ
يرمز إلــى مجموعة من القواعد القانونية التي 
تنظم الــعــاقــات بين أشــخــاص الــقــانــون الــدولــي 
وعلى رأسها الدول والمنظمات الدولية وهدفه 
الرئيسي هو فض النزاعات بين الدول بالطرق 

السلمية.
ــــد الآن  ولــــــم يـــعـــتـــرف الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي إلــــــى حـ
بــــالأفــــراد كــأشــخــاص لــلــقــانــون الـــدولـــي بــصــورة 
كاملة، بل يتعامل معهم من خلال دولهم إلا على 
بــعــض الــمــســتــويــات الإقــلــيــمــيــة كــحــمــايــة حــقــوق 

الإنسان في إطار المجلس الأوروبي.
ــقـــــوق الــــعــــمــــال تــــقــــع أيـــــضـــــاً فـــــي إطـــــــــار حـــقـــوق  ــ حـ
الإنسان التي لا تتم حمايتها بصورة فعالة في 

القانون الدولي.
ومــصــطــلــح الـــعـــمـــال نــفــســه يــخــتــلــف فـــي الــقــانــون 
الـــدولـــي عــمــا عــلــيــه عــنــد الــتــعــريــفــات الاقــتــصــاديــة 
ــــه مــــن الـــنـــاحـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  والـــســـيـــاســـيـــة، إذ إنـ
يــعــتــبــر الــعــمــل أحــــد عـــوامـــل الإنــــتــــاج الـــثـــاثـــة أي 
الـــمـــال  )رأس  والـــعـــمـــل  الــــمــــال  ورأس  الأرض 

البشري(.
ــيـــة،  ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة أي الأيـــديـــولـــوجـ
خـــاصـــة الــمــاركــســيــة يـــشـــار إلــــى الــعــمــال كالطبقة 
الــمــنــتــجــة الــمــهــمــش دورهــــــا والـــتـــي تــضــطــر إلــى 

تأجير جهدها في المجتمع الرأسمالي.
القانون الدولي لا يميز هنا بين أي فئة معينة 
ــذا يــســتــخــدم  ــ ــهـ ــ ــيـــن مـــقـــابـــل الأجــــــــر ولـ ــلـ ــامـ ــعـ ــــن الـ مـ

القانون الدولي مصطلح العاملين بدل العمال.
الأهــــداف الرئيسية لــلــقــانــون الــدولــي فــي مجال 

حماية حقوق العمال:

1 - تنظيم الــمــنــافــســة، مــن الــمــعــلــوم بـــأن الـــدول 
والشركات هي في منافسة اقتصادية مستمرة 
ــكــــون بـــصـــورة  فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا والـــمـــنـــافـــســـة هــــــذه تــ
رئيسية في مجال أسعار السلع المنتجة حيث 
ــــي أســــعــــار الـــســـلـــع يــعــتــبــر امــــتــــيــــازاً تــســويــقــيــاً  تــــدنّ
ــنـــتـــج. وهـــــنـــــاك مـــــخـــــاوف بـــــــأن تـــــجـــــرى هــــذه  ــلـــمـ لـ
المنافسة في مجال الأسعار على حساب العمال 
إنــتــاج متغير قبل الأرض ورأس المال  كعامل 
أي استغلال جهد العمال من خــال دفــع أجور 
غــيــر عــادلــة لــهــم مــن أجـــل خــفــض أســعــار السلع 
في السوق لصالح تقوية المنافسة. ولهذا فإن 
الــقــانــون الــدولــي يسعى إلـــى حــمــايــة الــعــمــال من 

أجل الحصول على أجور عادلة مقابل عملهم.
2 - دعــم السلم الــدولــي، مــن المعلوم بــأن اللا 
عدالة في المجال الاجتماعي في دولة ما تشكل 
أيـــضـــاً خـــطـــراً عــلــى الــمــجــتــمــع الـــدولـــي كــكــل لأنــهــا 
يمكن أن تــؤدي إلــى ثـــورات وحـــروب داخلية، 
ولــهــذا فــإن الــقــانــون الــدولــي يــحــاول بجهد نشر 

العدالة في العالم خدمة للسلم الدولي.
3 - نـــشـــر الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــــن الــبــديــهــي 
بــــأن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي دولـــــة مـــا لا يعني 
بــــالــــضــــرورة الـــتـــقـــدم الاجــــتــــمــــاعــــي. وفـــــي بــعــض 
الحالات تمنح الأولوية للنمو الاقتصادي على 
حــســاب الــتــقــدم والــرفــاه الاجــتــمــاعــي، وغــالــبــاً ما 
يكون العمال من بين أوائل الضحايا، ولهذا فإن 
الــقــانــون الــدولــي يسعى إلــى إيــجــاد تـــوازن بين 

النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.
4 - تطوير قوانين العمل الوطنية، إن القانون 
الــــدولــــي مـــن خــــال وضـــعـــه الــمــعــايــيــر فـــي مــجــال 
ــاً قـــانـــونـــيـــاً  حــــمــــايــــة حــــقــــوق الــــعــــمــــال يــــضــــع ســــقــــفــ
العمال لا  المختصة بحقوق  الوطنية  للقوانين 

حقوق العمال في القانون الدولي

تجتمع منظمة العمل الدولية في الرابع من هذا الشهر وهو اجتماع دوري يضم أطراف الإنتاج الثلاثة ممثلي 
العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص وممثلي الحكومات. يناقش هذا الاجتماع كل القضايا التي تهم 

العاملين بأجر كما تسميها منظمة العمل الدولية وتصدر عنه قرارات ودراسات ولكن تنفيذ هذه القرارات 
يكون خاضعاً لمواقف الدول من حقوق العمال وكذلك قوة الحركة النقابية في هذه البلاد أو تلك على انتزاع 

الحقوق العمالية من نهّابي قوة عملها.

يجوز تــجــاوزه كحظر عمل الأطــفــال وتحسين 
ظروف العمل والمساواة في الأجور مثلًا.

5 - دعم حركات الإصلاح، القانون الدولي من 
خلال إصداره لتوصيات وعقد معاهدات دولية 
العمال  للمطالبين بحقوق  إلــهــام  مــصــدر  يشكل 
المجتمع  وتحسين ظروفهم من قبل منظمات 
المدني وحتى الحكومات وتمنح هذه المطالب 

شرعية دولية.
ــقـــانـــون الــــدولــــي كــــأي حــقــل آخــــر مـــن الــقــانــون  الـ
يــحــتــاج إلـــى آلــيــة معينة لــغــرض تــأديــة واجــبــاتــه 
فــي تطبيق وتنفيذ قــواعــده كما هــو الــحــال في 
الــقــوانــيــن الــوطــنــيــة حــيــث هـــنـــاك الــمــحــاكــم الــتــي 
تطبق الــقــانــون والأجــهــزة التنفيذية الــتــي تنفذ 
قرارات المحاكم. ولو أن الأمر يختلف نوعاً ما 
في القانون الدولي إلّ أنه يفتقر على المستوى 
الـــدولـــي إلـــى آلــيــة تــنــفــيــذيــة مــركــزيــة وأن الـــدول 
تــعــتــمــد إلــــى حـــد كــبــيــر عــلــى حـــق الـــثـــأر أي الـــرد 

بالمثل.
وآلية القانون الدولي لحماية حقوق العمال على 

المستوى الدولي هي منظمة العمل الدولية.

 مئات التوصيات 
والمعاهدات لمنظمة العمل الدولية

غــزارة اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة 
بــحــقــوق الــعــمــال لــهــا مـــدلـــولات، الــمــدلــول الأول، 
ســلــبــي لأن الــقــانــون بـــصـــورة عــامــة يــســعــى إلــى 
ــنـــزاعـــات فـــي الــمــجــتــمــع بـــصـــورة سلمية  فـــض الـ
وإصدار قانون ما يعني بأن هناك نزاعاً مسبقاً 
وغزارة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق العمال تدل 
على أن هناك خــروقــات كثيرة لحقوق العمال 
وإلا لــمــا كــانــت هــنــاك حــاجــة لتنظيمها قــانــونــيــاً. 
ــثـــبـــت بــــأن  ــانـــــي، إيــــجــــابــــي لأنـــــــه يـ ــ ــثـ ــ والـــــمـــــدلـــــول الـ
المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي تجاه 

خروقات حقوق العمال.

حماية دولية غير فعالة
اهــــتــــمــــام الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي بـــحـــقـــوق الــــعــــمــــال لا 
ــنـــي بـــــالـــــضـــــرورة بـــــــأن هـــــــذه الــــحــــمــــايــــة فـــعـــالـــة  ــعـ يـ
أيـــضـــاً. ولـــو أن مشكلة فــعــالــيــة الــقــانــون الــدولــي 
هــي مشكلة عــامــة وليست متعلقة فقط بمجال 

حماية حقوق العمال، ولكن المشكلة هذه تظهر 
بـــصـــورة خــاصــة فـــي هـــذا الــمــجــال لــكــون الــعــمــال 
فعلًا هم طبقة مهمشة يصعب عليها الدفاع عن 
حــقــوقــهــا. وســبــب الــعــجــز هــنــا يــعــود إلـــى ضعف 
الآليات المستخدمة لحماية حقوق العمال، أي 
إن الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة والــتــوصــيــات تفتقر إلى 
آلــيــة تــنــفــيــذيــة فــعــالــة كــمــحــكــمــة خــاصــة بــهــا مــثــاً، 
تصدر قــرارات ملزمة للدول الأعضاء يستطيع 
الــعــمــال الــلــجــوء إلــيــهــا فــي حــالــة خـــرق حقوقهم. 
لــذلــك فـــإن الاتــفــاقــيــات والــتــوصــيــات الــمــوجــودة 
في إطــار منظمة العمل الدولية يمكن اعتبارها 
من ضمن ما يعرف بالقانون الناعم، أي القانون 
غير الملزم مادياً بل أخلاقياً لضعف آلية مراقبة 

تنفيذه.
ــا عــيــنــة مــــن هـــــذه الـــمـــعـــاهـــدات  ـــذنــ فـــمـــثـــاً لــــو أخـ
كاتفاقية تحديد مستويات الحد الأدنى للأجور 
لسنة 1970 المادة 12، واتفاقية حماية حقوق 
واتفاقية   ،22 الــمــادة   1975 لسنة  المهاجرين 
حماية حقوق الضمان الاجتماعي لسنة 1982 
المادة 26، واتفاقية حظر عمل الأطفال لسنة 
ــــل هـــذه  ــة كـ ــيــ آلــ بــــــأن  نــــــرى  الـــــمـــــادة 14،   1999
الاتــــفــــاقــــيــــات ضــعــيــفــة جـــــــداً إذ تـــنـــص كــــل هـــذه 
الــمــواد التي تم ذكرها أعــاه على أن مجلس 
إلى  الدولية يقدم تقريراً  العمل  إدارة منظمة 
المؤتمر السنوي العام حول تطبيق الاتفاقية 
الــمــعــنــيــة مـــن قــبــل الــــــدول الأعــــضــــاء وهــــي آلــيــة 
الــدولــة العضو  ضعيفة جـــداً لا تتعدى توبيخ 
ــالـــة خـــرقـــهـــا لاتـــفـــاقـــيـــة مــن  فــــي الاتـــفـــاقـــيـــة فــــي حـ
ــذا الــــنــــوع. فــمــثــاً بـــالـــرغـــم مـــن اتــفــاقــيــة حظر  هــ
عمل الأطفال فإن هناك عشرات الملايين من 
الأطفال يعملون في دول العالم الثالث وتحت 
ظــــروف قــاســيــة جــــداً ومــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة 
لا تــســتــطــيــع عــمــل شــــيء يـــذكـــر لــمــحــاربــة هــذه 

الظاهرة.
ومع هذا فإن منظمة العمل الدولية تنجز عملًا 
عــظــيــمــاً فـــي مـــجـــال رفــــع الـــوعـــي لــصــالــح حــمــايــة 
ــــع  ــعــــمــــال لــــــدى كــــافــــة الأطـــــــــــراف ووضـ حــــقــــوق الــ
الخطوط العريضة لحماية هذه الحقوق، يجب 
على الـــدول أن تهتدي بها عند صياغة قوانين 

العمل الوطنية.

القانون الدولي 
يحتاج إلى آلية 

معينة لغرض تأدية 
واجباته في تطبيق 

وتنفيذ قواعده 
كما هو الحال في 
القوانين الوطنية 

حيث هناك المحاكم 
التي تطبق القانون 

والأجهزة التنفيذية 
التي تنفذ قرارات 

المحاكم
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شؤون محلية

تعليق: مــن قليل الــلــي صــار بالوضع 
ــــع الـــخـــدمـــات  ــلــــنــــاس... وضـ الـــصـــحـــي لــ
الـــصـــحـــيـــة بـــالـــمـــشـــافـــي الـــحـــكـــومـــيـــة مــن 
ســـيء لأســـــوأ... والــحــكــومــة ســنــة عن 
ســنــة عـــم تــاكــل جـــزء مـــن مخصصات 
الإنـــفـــاق الـــعـــام ع الـــصـــحـــة... والألـــعـــن 
من هيك إنو ح يدخل القطاع الخاص 
ــافـــي الــــعــــامــــة كــــــمــــــان... يــعــنــي  ع الـــمـــشـ
بــســامــتــك يـــا فــقــيــر يــمــكــن تـــمـــوت من 

أتفه الأمراض...!!
ــــالات:  ــــصــ ــبــــر: وزيــــــــر الاتــ يــــقــــول الــــخــ
الآمــــال كــبــيــرة عــلــى دخــــول المشغل 
الــــثــــالــــث لـــلـــخـــدمـــة بـــالـــمـــوعـــد الـــمـــحـــدد 
مــن قبله فــي أيــلــول الــقــادم لتحسين 
ــــة، عــــلــــمــــاً أنــــــــه تــم  ــــويـ ــلـ ــ ــــخـ الـــتـــغـــطـــيـــة الـ

إلــــزام شــركــات الاتـــصـــالات الخلوية 
ــيــــب مـــــــولـــــــدات ديــــــــــزل بــبــعــض  ــتــــركــ بــ
المحطات وتركيب بطاريات ليثيوم 
الآخــــر ومـــع استجابتها  فــي بعضها 
ــــك عـــلـــى تــحــســن الــشــبــكــة  انـــعـــكـــس ذلـ

الخلوية.
تعليق: كــأن هالحكي صــار مكرر كزا 
مرة خلال السنين الماضية من وقت 
منح الترخيص للمشغل الجديد... أما 
عن الآمال فهاد حديث تاني... لأن ما 
بالنسبة لمين...  الآمـــال  منعرف هــي 
فـــالأكـــيـــد مــــو إلـــنـــا لأن جـــربـــنـــا الــحــكــي 
الــرســمــي عــن تحسين الــخــدمــة ع بلا 
طــــعــــمــــة... الـــخـــدمـــة ســيــئــة ومــســتــمــرة 

بالسوء وفوقها أسعار كاوية...!
ــــر الــصــنــاعــة: على  يـــقـــول الـــخـــبـــر: وزيـ
الرغم من القيود الكثيرة المفروضة 
عـــلـــى قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــة خـــــال الــفــتــرة 
الماضية وما تعرضت له من التدمير 
الــــمــــمــــنــــهــــج والـــــــــحـــــــــرب الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــلــــة بـــــــــــالإجـــــــــــراءات الأحـــــــاديـــــــة  ــثــ ــتــــمــ الــــمــ
المفروضة على سورية أو من خلال 
ــتــــال الــمــبــاشــر لـــمـــصـــادر الــطــاقــة  الاحــ
والمواد الأولية، بقي قطاع الصناعة 
من الركائز المهمة الداعمة للاقتصاد 
الــوطــنــي، وقـــد شــهــد خـــال الــســنــوات 
الأخيرة تطوراً ملحوظا ســواء على 
ــــدد الـــشـــركـــات الــمــرخــصــة  مـــســـتـــوى عـ
في القطاع الخاص أم عدد الشركات 
التي تمت إعادة تأهيلها ودخلت في 

العملية الإنتاجية.
ــنـــاعـــة بـــأســـوأ  تـــعـــلـــيـــق: لــــك قــــطــــاع الـــصـ
حالاته... لا تطوّر ولا توسع... على 

الــعــكــس عـــم يــتــراجــع ويــنــكــمــش سنة 
ورا سنة... إن كان عام أو خــاص... 
ــيـــك  ــــي بـــــــبـــــــاش ومـــــــــــع هـ ــكــ ــ ـــحــ ــ بــــــــس الـ
نــحــنــا ملينا مــن الــحــكــي الــرســمــي عن 
لتبرير  والتدمير  والحرب  العقوبات 

السوء...!
يــقــول الــخــبــر: وضــعــت وزارة النفط 
والــــثــــروة الــمــعــدنــيــة بــئــر جـــحـــار-101 
الـــغـــازي بـــالإنـــتـــاج، بــعــد عــمــل دؤوب 
خلال وقت قياسي، في خطوة تثبت 
قــــوة الــعــزيــمــة والـــمـــثـــابـــرة الـــســـوريـــة. 
وأوضح وزير النفط أن الغاز المنتج 

ــــن الـــبـــئـــر ســـيـــتـــم تـــحـــويـــلـــه مـــبـــاشـــرةً  مـ
إلــى محطة جــحــار، ومنها إلــى معمل 
ــيـــان، ثـــم إلــــى الــشــبــكــة الــغــازيــة  غــــاز حـ

الوطنية.
تعليق: ياما سمعنا عن آبار غازية تم 
وضعها بالإنتاج والخدمة... بس ولا 
مرة حسينا بإيجابيات تشغيلها... لا 
الكهربائية ولا  الطاقة  على مستوى 
عـــلـــى مـــســـتـــوى تــخــفــيــض تــكــالــيــفــهــا... 
لــك يــاريــت لــو نــعــرف ويــن عــم يــروح 
ــاز إذا مـــحـــطـــات الـــتـــولـــيـــد عــلــى  ــغــ ــالــ هــ

حالها من حجم الإنتاج؟!

يـــقـــول الـــخـــبـــر: تــفــقــد رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــوزراء مــراحــل الإنــجــاز والعمل في 
أول مشروع تشاركي بين القطاعين 
الــعــام والــخــاص فــي مــجــال الكهرباء، 
وذلــك في محطة دير علي بمحافظة 

ريف دمشق.
ــمــــر  ــثــ ــتــ ــمــــســ الــ ع  يــــــتــــــم  الله  ــــق:  ــيــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ تــ
الـــمـــحـــظـــي الــــلــــي تــــركــــبــــت الـــتـــشـــاركـــيـــة 
الاستثمارية ع قــيــاســو... بــس المهم 
بكل الموضوع نحنا شو ح نستفيد 
مــن هــالــتــشــاركــيــة... ولا الــفــائــدة بس 

للمستثمر؟!

وقـــال إنــو لازم نشتغل على حــلــول استثمارية 
تحفز السوريين على تحرير الأمــوال المدخرة 

في منازلهم سواء نقود أو ذهب!
تماماً صار هالحكي ومو مزح! 

فعضو غرفة تجارة دمشق عم يطلب منا نقب 
تحتها...  يلي مخبينها  ثرواتنا  البلاطة ونطلع 

ويلي برأيو مو قليلة! 
والمواطن صار من وقت ما سمع بهالحكي عم 
يــدور ويفتل ببيته وهــو عم يــدوّر عن البلاطة 
الــلــي بيقصدها عضو غــرفــة الــتــجــارة... ومــا عم 
يطلع مع هالمواطن غير شغلات بدها تصليح... 
وهو ما معو مصاري ليصلحها أو لتأمين قيمة 

غراض لازم يشتريها وما معو! 
ويبدو إنو عضو غرفة التجارة يا عايش بغير 
ــــو نــحــنــا بــــالأســــاس فــكــيــنــا  كـــوكـــب أو نـــســـيـــان إنـ
البلاطة من زمان وبعناها... مو بس قبيناها! 

ــا لـــقـــو بــاطــهــم  ــالـــم يـــلـــي صــحــيــو مــ ــعـ هـــــاد غـــيـــر الـ
وعــفــش بيتهم أســـاســـاً... يلي تعفش إلــى مكان 

مجهول ولمصلحة شخص مجهول! 
فــبــالــوقــت يــلــي فــيــه نـــاس عــم تــبــيــع عــفــش بيتها 
لتأمن حق أكل أو وجبة مو مشبعة لولادها... 
فــي مــيــن لــســا معتبر إنـــو الــنــاس معها مــصــاري 
وذهــــــب مـــخـــبّـــا فــــي مـــكـــان مـــــا! ولازم تــطــالــعــهــن 

كرمال عيون التجار ليستثمروهن! 
وهــــــاد عـــلـــى فـــكـــرة مــــو مـــحـــصـــور بــعــضــو غــرفــة 
ــالــــقــــطــــاع الــــتــــجــــاري  ــلـــــي حــــكــــى أو بــ ــ ــارة الـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
عـــمـــومـــاً... كــمــان الــحــكــومــة نــفــســهــا كــأنــهــا عندها 
نفس الفكرة... مشان هيك عم تجور ع الناس 

بجرعات الفقر والجباية كل فترة...!
بس يا ترى السوريين لسا معهم مدخرات؟ 

بالمنطق وبعد كل يلي مر أكيد ما ضل مدخرات 
حــتــى  دهـــــــب ولا  أمــــــــاك ولا  ولا  ســــيــــولــــة  ولا 
بـــــاط... لــك فــي نـــاس عــايــشــة بــبــيــوت ع العظم 
مو بس بلا بلاط... وكمان بلا بواب وشبابيك! 
لك الغالبية من السوريين مو بقيان عندهم غير 

التعب والتياب البالية اللي عليهم!
ــبــــال هــــل عــــن جــد  ــــؤال الـــلـــي بــيــخــطــر ع الــ ــــسـ والـ
هي سياستكن لتشجعوا الاستثمار الخاص... 

وتعملو شركات مساهمة؟ 
إنــــو تـــاخـــدو كـــل شـــي مـــن الـــــنـــــاس... حــتــى يلي 

تحت البلاطة... إذا كان بقي شي تحتها! 
ــازات الـــنـــهـــبـــويـــة الـــرســـمـــيـــة وغـــيـــر  ــ ــ ــــجـ ــ يـــعـــنـــي الإنـ
الرسمية خلال السنين الماضية مو بس طالت 
الـــلـــي فــــوق الــــبــــاطــــة... كـــمـــان اســـتـــولـــت ع الــلــي 

تحتها من زماااااان...!!
ــلـــي عــنــدو  بــــس يــــاريــــت لــــو تــــروحــــو تـــشـــوفـــو يـ

لك بلاطات المفقرين تعفّشت مع حياتهم من زمان!
في ندوة عقدت في غرفة تجارة دمشق، وبغض النظر عن كل مجرياتها 

وتفاصيلها، بس الملفت فيها أنو فجأة خطر عبال أحد أعضاء غرفة التجارة إنو 
هدف الترويج للاستثمار الخاص بهي المرحلة هو سحب الأموال من تحت البلاطة! 

بـــاطـــات كــبــيــرة كــتــيــر ومــخــبــي تــحــتــهــا مـــا فتح 
ورزق من أمــوال منهوبة... وتطلبو منو يقب 
الــــبــــاطــــة شـــــــوي ويـــســـتـــثـــمـــر جـــــــزء مـــــن أمــــوالــــه 
الـــمـــكـــدســـة ســــــواء »نــــقــــود ســــوريــــة أو دولاريــــــة 
أو ذهــــب...« والــلــي فــعــاً ممكن ينقال عنها مو 
قليلة أبداً... والكل بيعرف أصلًا من جيوب مين 

انسحبت ولوين راحت!
لـــك حــبــيــبــاتــنــا الــتــجــار وأصـــحـــاب الــفــعــالــيــات الــتــجــاريــة 

بالبلد... والحكي للحكومة والرسميين كمان... ياريت 
وقــت تعملوا نـــدوات ومــؤتــمــرات تحلو عــن ياقتنا... 
بلا ما تطلعوا بنتائج دائماً تنطبش براسنا... وعلى 

أساس عم تفكروا بحلول لواقعنا المرير...!
والأحـــــســـــن يــــاريــــت لــــو تـــعـــرفـــو رأي الـــــنـــــاس... 
وتــــــــتــــــــعــــــــودوا تـــــســـــمـــــعـــــوا صــــــوتــــــهــــــم وتــــــشــــــوفــــــوا 
هـــمـــومـــهـــم... لأن مــــو نـــاقـــصـــهـــم هــــم ونـــكـــد فـــوق 

همومهم ونكدهم اللي إنتو السبب فيه!!

خبر عام وتعليق هام... نسبة الإنفاق الصحي في سورية لا تتجاوز 4% من الدخل القومي
يقول الخبر: نقيب الأطباء: نسبة الإنفاق الصحي في 

سورية لا تتجاوز 4 بالمئة من الدخل القومي، معتقداً أن 
قيمة الإنفاق أقل من 100 دولار للفرد في السنة، على حين 
يشكل الإنفاق الصحي في الدول الصناعية ما قيمته بين 8 

إلى 14 بالمئة من الدخل القومي.
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ــلـــن فــيــهــا  ــتـــي أعـ وأضـــــــاف بــــايــــدن فــــي كــلــمــتــه الـ
عــن الــمــقــتــرح: »أعــلــم أن هــنــالــك فــي إســرائــيــل 
أشــــــــخــــــــاصــــــــاً، بــــــمــــــا فــــــــي ذلـــــــــــك فــــــــي الائـــــــتـــــــاف 
]الــحــكــومــي[، لــن يــوافــقــوا ويــريــدون مواصلة 
ــيــــســــوا مــهــمــيــن  ــــرب – والــــمــــخــــتــــطــــفــــون لــ ــــحــ الــ
بالنسبة لــهــم. أقـــول لشعب إســرائــيــل، كمؤيد 
منذ فترة طويلة لإسرائيل، والرئيس الوحيد 
الذي زار إسرائيل أثناء الحرب، أطلب منكم 
الـــرجـــوع خــطــوة إلــــى الــــــوراء والــتــفــكــيــر فيما 

سيحدث إذا فقدنا هذه الفرصة«.
وقبل أن نلقي نظرة على ما ورد في الإعلام 
ــلـــي« حــــول الــمــقــتــرح، مـــن الــجــديــر  ــيـ »الإســـرائـ
بالذكر أن بايدن »حث« حماس على القبول 
بــالــصــفــقــة وعــلــى »ألا يــضــيــعــوا هــــذه الــفــرصــة 
ــــرب«، وكـــــــأن حــــمــــاس هــــي الــتــي  ــــحــ لإنــــهــــاء الــ
عرقلت الوصول إلى اتفاق يــؤدي إلى وقف 
إطــاق للنار وتبادل للأسرى بين الطرفين، 
وكــأنــه نــســي أن »إســرائــيــل« هــي الــتــي كانت 
ــيـــرة، والـــتـــي قدمتها  قـــد رفــضــت الــصــفــقــة الأخـ
واشنطن قبل أسابيع ووافقت عليها حماس، 
وكان الطرف »الإسرائيلي« هو الذي رفضها 
على الرغم من أنه من المفترض أنها لم تصل 
ــتــــشــــاور مــــع الـــكـــيـــان،  إلـــــى حــــمــــاس إلا بـــعـــد الــ

وتــذرع الطرف »الإسرائيلي« آنــذاك بذريعة 
لغوية حول »ال« تعريف لم تكن في النسخة 

التي وافق عليها!

ردود فعل الكيان الرسمية والإعلامية
بينما قــال بــايــدن بــأن الــطــرف »الإســرائــيــلــي« 
وافق على المقترح قبل إرساله إلى حماس، 
وقـــال فــي مــكــان آخــر مــن كلمته: إنّ المقترح 
»إســرائــيــلــي«، إلا أنـــه أقـــر بـــأن بــعــض أعــضــاء 
حكومة الكيان قد لا يقبلونه وقــد يحاولون 
ــا يـــســـتـــوجـــب الــــتــــســــاؤل حـــــول مــن  عـــرقـــلـــتـــه، مــ
ــتـــرح مــــن الـــطـــرف  ــقـ ــمـ ــلــــق الـ ــبـــل أو أطــ الـــــــذي قـ
ــــي«، ومـــــــن الــــــــذي رفــــــــض، وهــــل  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ »الإســ
الباب مفتوح أمام عرقلة جديدة تأتي بالذات 
مـــن حــكــومــة الـــكـــيـــان... أم أن بـــايـــدن يــعــرض 
الــمــقــتــرح مــن جــهــة، ويــهــيــئ الجميع مــن جهة 
ــــرى لانـــســـحـــاب الـــكـــيـــان مـــــرة جــــديــــدة مــن  ــ أخـ

الوصول إلى اتفاق؟ 
ــة نــــــــشــــــــرهــــــــا مــــــــــوقــــــــــع مــــــاكــــــو  ــ ــال ــ ــق طــــــــــرحــــــــــت مــ
ــلـــي« الأســـئـــلـــة ذاتــــهــــا، حــيــث قــالــت:  ــيـ »الإســـرائـ
ــــذا اقــــتــــراح إســـرائـــيـــلـــي،  »يــــقــــول بــــايــــدن: إن هـ
أي اقـــتـــراح طــرحــتــه إســرائــيــل عــلــى الــطــاولــة. 
ــــك، فــهــو يـــدعـــو إســـرائـــيـــل إلــــى »تــبــنــي  ومــــع ذلـ
ــــه إذا طــرحــت  الـــصـــفـــقـــة«. وهـــــــذه مـــفـــارقـــة لأنــ
إســـرائـــيـــل الــصــفــقــة فـــمـــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــقــف 

»صفقة بايدن« ... والمسافة بين الإعلام 

أعلن الرئيس الأمريكي بايدن يوم الجمعة الماضي عن مقترح لإنهاء الحرب في غزة، وقال: إنه مقترح 
»إسرائيلي«، ولم يتبق إلا أن توافق حماس عليه بعد أن تم إرسال المقترح إليها من خلال الوسطاء في قطر. 

يتكون المقترح من ثلاث مراحل، تبدأ بوقف إطلاق نار يستمر لمدة ستة أسابيع تقوم قوات الاحتلال خلالها 
بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية، 

وستشمل كذلك تبادل بعض الأسرى »الإسرائيليين« بأسرى فلسطينيين، ومن المفترض أن تؤدي الصفقة في 
نهاية المطاف إلى »وقف دائم للأعمال العدائية« وخطة إعادة إعمار واسعة النطاق في غزة.

وراءها وتدعمها. ونلاحظ أن نتنياهو نفسه 
أصدر بياناً في اليوم التالي للخطاب، وقال: 
إن إســرائــيــل لــن تــقــبــل بصفقة تتضمن إنــهــاء 
الحرب طالما أن حماس تشكل تهديداً أمنياً، 

وإذا لم يتم استيفاء شروط إسرائيل«.
ووفق مقالة أخرى نشرها موقع ماكو، فإن 
ــــان مـــفـــاجـــئـــاً لـــلـــكـــيـــان، حـــيـــث تــدعــي  الـــمـــقـــتـــرح كـ
ــم يــــتــــم إبــــــــاغ مـــكـــتـــب رئـــيـــس  ــ ــ ــــه »لـ ــ الــــمــــقــــالــــة أنـ
الـــــــــوزراء بـــخـــطـــاب بــــايــــدن إلا قـــبـــل حــــوالــــي 3 
ساعات من إلقائه... وتفاجؤوا بالإنذار الذي 

وضعه الرئيس بايدن بين السطور«.
ورأت مقالة نشرها موقع »إسرائيل هيوم« 
ــيــــس الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  الإخـــــبـــــاري أن »رئــ
ــــه كــلــمــاتــه تــحــديــداً إلـــى مــواطــنــي إســرائــيــل  وجّ
ــــول اقــــــــتــــــــراح حـــكـــومـــتـــهـــم.  ــبــ ــ ــــى قــ ــلـ ــ وحـــــثّـــــهـــــم عـ
ربــمــا لأن الــحــكــومــة نــفــســهــا قـــد انــســحــبــت من 
الاقتراح بالفعل، ربما لأنه يدرك أنه بمجرد 
مـــوافـــقـــة حــــمــــاس، ســـتـــحـــرص إســـرائـــيـــل عــلــى 
الــــرفــــض... لا يـــوجـــد ولــــم يــكــن هـــنـــاك رئــيــس 
أكــثــر وديـــة تــجــاه إســرائــيــل مــن جــو بـــايـــدن... 
إســرائــيــل مــعــزولــة أكــثــر مــن أي وقـــت مضى، 
ــا... لا  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ وتــــســــيــــر عــــلــــى خــــطــــى جــــنــــوب أفـ
لدينا حتى  يمكننا أن نعيش بمفردنا. ليس 
الصين... لذلك، ومن أجل تأمين مستقبلنا في 
المنطقة، تقدم إدارة بايدن لإسرائيل عرضاً 
أكثر سخاءً. إنهم يريدون أن تندمج إسرائيل 
في النظام الجديد الذي يجلبه بلينكن وبايدن 
إلى مناطقنا. إنهم يريدون إنشاء محور من 
الــــــدول الــســنــيــة الــصــديــقــة والـــحـــلـــفـــاء، بــمــا في 
ذلــك مصر والأردن وقطر والإمـــارات والآن 
الــســعــوديــة، وربـــط إسرائيل  العربية  المملكة 
بـــهـــم... بــايــدن يسعى إلـــى إنــقــاذ إســرائــيــل من 

نفسها«.
ــــودة إلــــى احــتــمــالــيــة تـــراجـــع الــكــيــان – مــرة  عـ
أخـــرى – عــن الــعــرض الـــذي أتـــى أســاســاً من 

طــرفــه مــن خـــال واشــنــطــن، فـــإن عـــدة جهات 
إعـــامـــيـــة تحدثت عــــن »مــــســــؤول إســرائــيــلــي 
قـــال الــيــوم الــجــمــعــة: إن اقــتــراح وقـــف إطــاق 
الــنــار فــي غـــزة، الـــذي قــال الــرئــيــس الأمريكي 
جــو بــايــدن إنـــه حــصــل عــلــى ضـــوء أخــضــر من 
تــل أبيب حــولــه، يعد بمثابة »انتصار لحركة 
حـــمـــاس«، حــســبــمــا ذكــــرت وكـــالـــة الأنـــاضـــول. 
الــــــقــــــنــــــاة 12 الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، قـــــال  وبـــــحـــــســـــب 
المسؤول، الذي تم حجب اسمه في التقرير: 

إن بايدن يفتقر إلى فهم حقيقة الصراع«.
ويــتــفــق ذلـــك مـــع مـــا أوردتـــــه صــحــيــفــة »تــايــمــز 
أوف إسرائيل« في مقالة يوم السبت، والتي 
ــلــــي  ذكــــــــرت أن »رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــ
بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو قــــال يــــوم الــســبــت: إنــــه لن 
يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في غزة 
إلا بعد تدمير القدرات العسكرية والحكومية 
ــالــــة، قــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو:  ــقــ لــــحــــمــــاس«، ووفــــــــق الــــمــ
»شـــروط إســرائــيــل لإنــهــاء الــحــرب لــم تتغير: 
والحكمية،  العسكرية  حــمــاس  قـــدرات  تدمير 
وإطـــــــــــاق ســـــــــراح جـــمـــيـــع الـــــرهـــــائـــــن وضــــمــــان 
أن غــــزة لـــم تــعــد تــشــكــل تـــهـــديـــداً لإســـرائـــيـــل... 
وســـوف تستمر إســرائــيــل فــي الإصــــرار على 
استيفاء هذه الشروط قبل التوصل إلى وقف 
دائم لإطلاق النار. إن فكرة موافقة إسرائيل 
عــلــى وقـــف دائــــم لإطــــاق الــنــار قــبــل استيفاء 
هذه الشروط هي فكرة غير مقبولة«. وكان 
حــســاب رئـــاســـة الـــــــوزراء لــلــكــيــان عــلــى منصة 
تويتر قد نشر الكلام ذاتــه في تغريدة يوم 

السبت.

تظاهرات عائلات الأسرى 
»الإسرائيليين«

بحسب المقالة المذكورة أعلاه، فإن عائلات 
الأســــرى »الإســرائــيــلــيــيــن« الــمــتــواجــديــن لــدى 
حــمــاس، »دعـــوا جميع الأطـــراف إلــى القبول 

عدة جهات إعلامية 
تحدثت عن مسؤول 
إسرائيلي قال اليوم 

الجمعة إن اقتراح 
وقف إطلاق النار 

في غزة، الذي قال 
الرئيس الأمريكي 

جو بايدن إنه حصل 
على ضوء أخضر من 

تل أبيب حوله يعد 
بمثابة »انتصار لحركة 

حماس«

https://www.mako.co.il/news-military/2024_q2/Article-1d90ff40027df81027.htm
https://www.mako.co.il/news-diplomatic/2024_q2/Article-756796964e4df81027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/15842692
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israeli-official-says-gaza-cease-fire-proposal-announced-by-biden-is-victory-to-hamas/3236798
https://www.timesofisrael.com/non-starter-netanyahu-says-no-permanent-gaza-ceasefire-until-hamas-destroyed/
https://x.com/IsraeliPM/status/1796811942218043488
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والساسة »الإسرائيليين« وبين الواقع...

كما ربطت 
بعض الآراء 

المقترح بالجهود 
الأمريكية 

الكثيفة 
للدفع باتجاه 

تحقيق المزيد 
من التطبيع 

مع الكيان 
في المنطقة 
وبالأخص مع 

السعودية

الـــــــفـــــــوري لاقـــــــتـــــــراح بــــــايــــــدن لإنــــــهــــــاء الــــحــــرب 
المستمرة منذ ما يقرب من 8 أشهر وإعادة 
أقاربهم... ويلقي العديد من عائلات الأسرى 
الــلــوم فــي وفــاة العديد منهم فــي الأســر على 
افـــتـــقـــار الــحــكــومــة إلــــى الإرادة لــلــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق«. وقــالــت واحـــدة مــن أقـــارب الأســـرى: 
»نحن نعلم أن حكومة إسرائيل فعلت الكثير 
لــتــأخــيــر الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، وقـــد كــلــف ذلــك 
حياة العديد من الأشخاص الذين نجوا في 
الأسر لأسابيع وأسابيع وشهور وشهور«.

ــــي الــــتــــصــــريــــح  ــ ــا ورد فـ ــ ــ ــــة مـ ــالـ ــ ــقـ ــ ــــمـ وذكـــــــــــــرت الـ
الــمــنــســوب لــحــمــاس حــــول الــمــقــتــرح والــــذي 
للتعامل  إنها »تؤكد استعدادها  قالت حوله: 
ــابـــي وبــــنّــــاء مــــع أي طـــــرح يــقــوم  بــشــكــل إيـــجـ
على الوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب 
الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة 
النازحين إلى أماكنهم، مع تنفيذ صفقة تبادل 
أســـرى حقيقية إذا أعــلــن الاحــتــال بــوضــوح 

الالتزام بهذه الصفقة«.
وحـــــول عـــائـــات الأســــــرى »الإســرائــيــلــيــيــن«، 
ذكــر موجز إخــبــاري على موقع كالكاليست 
لــيــلــة  تـــظـــاهـــروا  أن »الآلاف  »الإســــرائــــيــــلــــي« 
السبت... ودعت الحشود إلى الترويج لصفقة 
ــهــــم كـــانـــوا  إطــــــاق ســــــراح الــمــخــتــطــفــيــن«، وأنــ
يهتفون »نعم للصفقة«. ووفق مقالة نشرها 
موقع معاريف الإخباري »الإسرائيلي«، فاق 
عدد المتظاهرين في أنحاء الأراضي المحتلة 
120 ألـــفـــاً، طــالــبــوا »بــالــمــوافــقــة عــلــى الصفقة 
وإنقاذ من يمكن إنقاذهم... ودعــت العائلات 
جــمــيــع وزراء الــحــكــومــة وأعــــضــــاء الائـــتـــاف 
إلى عدم التخلي عن الصفقة، وتقديم التزام 
علني وبذل كل ما في وسعهم للبدء بها على 

الفور«.
ــــوت  ــ ــعـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــى مــــــــوقــــــــع »يـ ــ ــلـ ــ ــ ووفــــــــــــــــق مـــقـــالـــة عـ
أحرونوت« مساء يوم السبت، فإن عائلات 

ــالــــي  الـــرهـــائـــن قـــالـــت فــــي بـــيـــان لـــهـــا: إن »الأهــ
أطلقوا عملية طارئة للحصول على أغلبية في 
الــحــكــومــة والــكــنــيــســت لتنفيذ صــفــقــة نتنياهو 
لإطـــــاق ســـــراح كـــافـــة الــمــخــتــطــفــيــن. ويــطــالــب 
الأهــــالــــي بــــعــــودة كـــافـــة الــمــخــتــطــفــيــن، بــعــضــهــم 
لإعــــــــادة تـــأهـــيـــلـــهـــم والــــبــــعــــض الآخـــــــر لــدفــنــهــم، 
وعدم تفويت الفرصة التي أتيحت لإعادتهم 
إلى ديارهم، وخلال الساعات المقبلة سيصل 
أهــالــي المختطفين إلـــى كــافــة أعــضــاء مجلس 
وسيطالبون  والكنيست  الحكومة،  الــــوزراء، 
بالموافقة على صفقة نتنياهو«، وفي تصريح 
لـــإعـــام، قــالــت الـــعـــائـــات: »نـــدعـــو الــجــمــاهــيــر 

للنزول إلى الشوارع لدعم الصفقة«.
وقالت إحدى السيدات من عائلات الأسرى: 
ــيــــأس فــــي الـــبـــاد،  »بـــعـــد فـــتـــرة طـــويـــلـــة مــــن الــ
يــقــدم خــطــاب بــايــدن لأول مـــرة أمــــاً حقيقياً 
بــعــودة جميع المختطفين واســتــعــادة الأمــن 
فــي إســرائــيــل. لكن لا ينبغي أن يــكــون هناك 
ــــه يــعــلــم أن  أي لـــبـــس: لـــقـــد تـــحـــدث بــــايــــدن لأنـ
نــتــنــيــاهــو قـــد يــنــســف هــــذه الــصــفــقــة، كــمــا أراد 
بـــايـــدن أن يــعــرف الــجــمــهــور مـــا هـــو مــطــروح 
بــالــفــعــل عـــلـــى الــــطــــاولــــة. نـــحـــن قـــلـــقـــون مــــن أن 
الصفقة. وسمعنا  تخريب  نتنياهو سيحاول 
الليلة الماضية مصدراً مجهولًا يهاجم بايدن، 
وقـــبـــل يـــومـــيـــن الـــحـــكـــومـــة لــــن تـــوقـــف الـــحـــرب 
مقابل عودة المختطفين. ولم تؤكد إعلانات 

نتنياهو الخطوط العريضة علناً أيضاً«.

تضارب واسع في الأقوال
ــلــــيــــة«  مـــعـــظـــم الــــجــــهــــات الإعــــامــــيــــة »الإســــرائــــيــ
ذكـــرت أن المقترح الـــذي عــرضــه بــايــدن كان 
ــلـــي«، أو على  ــيـ ــــاس مــقــتــرح »إســـرائـ عــلــى أسـ
الأقـــل عــلــى أســـاس تكليف نتنياهو »الــفــريــق 
المفاوض بتقديم الخطوط العريضة لتحقيق 
هــذا الــهــدف، مــع إصـــراره على أن الــحــرب لن 

تنتهي إلا بعد تحقيق جميع أهدافها، بما في 
ذلـــك عــــودة جــمــيــع مختطفينا والــقــضــاء على 
قدرات حماس العسكرية والحكومية«، حيث 
إن الهدف وفق مقالة نشرتها »معاريف« هو 

»إنهاء الحرب والبدء في اليوم التالي«.
كــمــا ربــطــت بــعــض الآراء الــمــقــتــرح بــالــجــهــود 
ــاه تــحــقــيــق  ــاتــــجــ ــيــــة الـــكـــثـــيـــفـــة لــــلــــدفــــع بــ ــكــ الأمــــريــ
الــمــزيــد مــن التطبيع مــع الــكــيــان فــي المنطقة، 
ــــة. ووفـــــــــق مــقــالــة  ــــعـــــوديـ وبــــــالأخــــــص مـــــع الـــــسـ
نــشــرهــا مــوقــع مــعــاريــف »الإســـرائـــيـــلـــي«، فإنه 
للمقترح  العريضة  الخطوط  »يبدو أن نشر 
يــهــدف إلـــى إحـــــراج نــتــنــيــاهــو وإيـــصـــال رســالــة 
ــد انــتــهــى  ــ ــيــــل قـ ــتــــأجــ ــــردد والــ ــتــ ــ ــه بــــــأن زمــــــن الــ ــ لـ
وعليه اتــخــاذ الــقــرار الآن، وإلا فإنه سيضيع 
الــفــرصــة الــتــاريــخــيــة لتحقيق حــلــم الــتــطــبــيــع... 
ويـــدرك بــايــدن أن الــســاعــة الرملية السياسية 
الكبيرة مع  التطبيع  للمضي قدماً في صفقة 
المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة قــد بـــدأت تــنــفــد... 
ــإن الــصــفــقــة هــي  ــ ــــن وجـــهـــة نـــظـــر بــــايــــدن، فـ ومـ
المفتاح لتغيير الواقع الإقليمي... وستسمح 
التطورات الناتجة عن الصفقة بتعزيز صفقة 
الــتــطــبــيــع الــــتــــي ســــتــــؤدي إلـــــى إقــــامــــة تــحــالــف 
إقــلــيــمــي بــيــن إســـرائـــيـــل والـــــــدول الــعــربــيــة ضد 
ــاعــــد، وســـتـــخـــفـــف  ــتــــصــ ــمــ ــهــــديــــد الإيـــــــرانـــــــي الــ ــتــ الــ
ــتــــوتــــرات بـــيـــن إســـرائـــيـــل ومـــصـــر والأردن،  الــ
وســتــســمــح بـــبـــدء عــمــلــيــات اســـتـــعـــادة الــقــطــاع 
والتغييرات المطلوبة في النظام الفلسطيني 
ــــدول  ــكـــل. هــــــذا، مــــع تــحــقــيــق الـــتـــكـــامـــل بـــيـــن الـ كـ
الــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة، الــتــي ســتــكــون بــدورهــا 
مستعدة لاستثمار الموارد المالية المطلوبة، 

والتي تقدر بعشرات مليارات الدولارات«.
ــلــــيــــة«، فـــقـــد نــشــرت  ــيــ ــنـــاة 14 »الإســــرائــ ــقـ أمـــــا الـ
مــوجــزاً حـــول الــمــوضــوع عــلــى مــوقــعــهــا يــوم 
الــســبــت، وقـــد يــكــون الــعــنــوان وحــــده مــؤشــراً 
كافياً: »بايدن كشف عن الخطوط العريضة 

ــــاء الـــــحـــــرب، ولــــــم يــرفــضــهــا  ــهـ ــ لـــاســـتـــســـام لإنـ
نتنياهو بشكل قاطع«، وأضــاف الموجز، أن 
»مــــســــؤولًا كـــبـــيـــراً« قــــال لــلــقــنــاة حــــول اقــتــراح 
بايدن: إن »الجزء الأول متفق عليه من قبلنا، 
طالما أن الإرهــابــيــيــن المسلحين لــن يــعــودوا 

إلى شمال قطاع غزة«.
الـــقـــنـــاة الــســابــعــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« وفــــي مقالة 
عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا حــــــول الــــمــــوضــــوع قـــــالـــــت: إنـــه 
»مـــقـــتـــرح إســـرائـــيـــلـــي لـــحـــمـــاس«، ونـــقـــلـــت عــن 
بــايــدن أنــه قـــال: إن »إســرائــيــل قــدمــت خريطة 
طـــريـــق لـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار وإطــــــاق ســـراح 

المختطفين«.
ــــاف  ــــأضـ فـ مــــــوقــــــع والا »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي«  أمـــــــــا 
ــيـــل فـــــي مــقــالــة يــــــوم الـــســـبـــت،  ــفـــاصـ ــتـ بـــعـــض الـ
قــــد يــــكــــون أهـــمـــهـــا هــــو تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
ــــي الـــمـــقـــالـــة  ــنـــيـــاهـــو، حـــيـــث ورد فـ رد فـــعـــل نـــتـ
ــــر، مـــســـاء  ــــشـ ــيـــــس الــــــــــــــوزراء نـ ــ ــتــــب رئـ ــكــ أن »مــ
الجمعة، إعــانــاً غير عــادي باللغة العبرية لم 
يــنــكــر فــيــه الــتــفــاصــيــل الـــتـــي قــدمــهــا بـــايـــدن في 
خــطــابــه، وشــــدد عــلــى الـــشـــروط الــتــي وردت 
فـــي الاقـــتـــراح الإســرائــيــلــي. وصـــبـــاح الــســبــت، 
نشر مكتب نتنياهو إعــانــاً آخــر، هــذه المرة 
باللغة الإنــجــلــيــزيــة، أكـــد فــيــه، أن إســرائــيــل لن 
ــــم لإطـــــاق الـــنـــار دون  تـــوافـــق عــلــى وقــــف دائـ
تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحركة 
حــــمــــاس فــــي غــــــــزة«. وحـــــــول حــــمــــاس، قــالــت 
الــمــقــالــة: إنـــهـــا »لــــم تـــرفـــض خـــطـــاب بـــايـــدن أو 
ــتـــراحـــه، وأشـــــــارت إلــــى أنـــهـــا ســتــتــعــامــل معه  اقـ

بشكل إيجابي«.

سموتريتش وبن غفير
ــاريـــــف  ــ ــعـ ــ ــالـــة نـــــشـــــرهـــــا مـــــــوقـــــــع مـ ــقـ ــــســـــب مـ ــــحـ بـ
»الإســرائــيــلــي«، هــدد الــوزيــران الأكثر تشدداً 
فـــي حــكــومــة الاحـــتـــال – ســمــوتــريــتــش وبــن 
غــفــيــر – هــــــددا نــتــنــيــاهــو بـــحـــل الـــحـــكـــومـــة فــي 

https://www.calcalist.co.il/local_news/article/b1cgjuyn0
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-1103627
https://www.ynet.co.il/news/article/r1os8suvc
https://www.maariv.co.il/news/world/Article-1103527
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-1103564
https://www.now14.co.il/%D7%91%D7%99%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%97%D7%A9%D7%A3-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%90%D7%A1/
https://www.now14.co.il/%D7%91%D7%99%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%97%D7%A9%D7%A3-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%90%D7%A1/
https://www.inn.co.il/news/639147
https://news.walla.co.il/item/3668019
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-1103649
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المقالة،  المقترح. ووفــق  الموافقة على  حــال 
قـــال ســمــوتــريــتــش: »لــقــد تــحــدثــت مــع رئيس 
الـــــوزراء وأوضــحــت لــه أنــنــي لــن أكـــون جـــزءاً 
مــن حكومة تــوافــق على الــخــطــوط العريضة 
المقترحة وتنهي الحرب دون تدمير حماس 
نــوافــق على  لــن  المختطفين.  وعــــودة جميع 
إنــهــاء الــحــرب قــبــل تــدمــيــر حــمــاس، ولا على 
ــا... نــطــالــب  ــنــ ــازاتــ ــإنــــجــ ــــرر جـــســـيـــم بــ إلــــحــــاق ضــ
بــاســتــمــرار الــقــتــال حتى الــقــضــاء على حماس 
وعـــودة كــافــة المختطفين وخــلــق واقـــع أمني 
مختلف تماماً في غزة ولبنان، وعودة كافة 
الــســكــان إلـــى مــنــازلــهــم فــي الــشــمــال والــجــنــوب 
واستثمار ضخم في التنمية المتسارعة لهذه 

المناطق من البلاد«. 
ووفــق المقالة ذاتــهــا قــال بــن غفير: »الصفقة 
ــنـــت تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا الـــــيـــــوم، تـــعـــنـــي نــهــايــة  ــلـ ــا أعـ ــمـ كـ
الـــحـــرب والــتــخــلــي عـــن حـــمـــاس. هــــذه صفقة 
غير شرعية، وهــي انتصار لــإرهــاب وخطر 
أمني على دولــة إســرائــيــل. إن الموافقة على 
مــثــل هــــذه الــصــفــقــة لا تــمــثــل الــنــصــر الــمــطــلــق، 
ــــن نــســمــح بــانــتــهــاء  بــــل الـــهـــزيـــمـــة الــمــطــلــقــة. ولـ
الــحــرب دون القضاء الــتــام على حــمــاس. إذا 
نــفــذ رئـــيـــس الـــــــوزراء الــصــفــقــة غــيــر الــشــرعــيــة 
بموجب الــشــروط الــمــنــشــورة الــيــوم، والتي 
ــــحـــــرب واســــتــــســــام حـــمـــاس،  تـــعـــنـــي نـــهـــايـــة الـ
فــــــإن عـــوتـــســـمـــا يــــهــــوديــــت )الـــــحـــــزب الــيــمــيــنــي 

المتطرف( سيحل الحكومة«.
كــمــا تــطــرقــت الــمــقــالــة إلــــى ردود أفـــعـــال عــدد 
من أعضاء حكومة الاحتلال وبعض أعضاء 
ــــســـــت«، وكــــــانــــــت الـــــفـــــكـــــرة الأســــاســــيــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ »الـ
لــكــل ردود الأفـــعـــال هـــذه أن الــمــقــتــرح يشكّل 

انتصاراً لحماس واستسلاماً لـ»إسرائيل«.

ما هو جوهر المسألة؟
إعــــــــــان بــــــايــــــدن كــــــــان الــــــمــــــرة الأولـــــــــــى مــــنــــذ 7 
أكــتــوبــر الـــتـــي يــعــلــن فــيــهــا الــرئــيــس الأمــريــكــي 

عن تفاصيل الصفقة المفترضة، والتي تقول 
بــثــاث مــراحــل تمتد كــل منها لستة أســابــيــع، 
وتــتــضــمــن تــــبــــادلًا لــــأســــرى وعـــــــودة لأهـــالـــي 
الــقــطــاع إلــــى كـــل الأمـــاكـــن الـــتـــي تــــمّ تهجيرهم 
حــــديــــث  أي  دون  كـــــــالـــــــعـــــــادة،  ولــــــكــــــن  ــا،  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
واضــح عن وقــف كامل لإطــاق الــنــار، وأيضاً 
ــــن انــــســــحــــابٍ كــــامــــل لــلــجــيــش  دون حــــديــــث عـ
»الإسرائيلي« من كامل قطاع غزة، وعوضاً 
ــتــــخــــدام مــصــطــلــحــات »وقــــف  عــــن ذلـــــك تــــم اســ
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة«، وكـــذلـــك »الانـــســـحـــاب من 
المناطق المأهولة بالسكان«، ما يعني ضمناً 
ــقــــطــــاع. رغـــم  ــــدم الانــــســــحــــاب الــــكــــامــــل مــــن الــ عــ
ذلــك، وبــغــرض التضييق على نتنياهو -كما 
جــرى حين قبلت حــمــاس المقترح قبل بدء 
عملية رفح ورفضه من الكيان- فإنّ حماس 
أصدرت بياناً تقول فيه: إنها ستتعاطى إيجاباً 
مع المقترح، وستناقش تفاصيله، وبالمقابل، 
فــقــد خـــرجـــت عــــدة تــصــريــحــات »إســرائــيــلــيــة« 
ــار، يُـــعـــتـــقـــد أنّ  ــ ــبـ ــ مـــنـــســـوبـــة إلــــــى مـــســـؤولـــيـــن كـ
ــــم نــتــنــيــاهــو نــفــســه، تـــقـــول: إنّ »بــايــدن  وراءهــ
لا يفهم الــواقــع هــنــا« وتــدعــو إلـــى »اســتــمــرار 

الحرب حتى تحقيق أهدافها«.
حجم الانــفــصــام فــي المؤتمر الصحفي الــذي 
ر حــقــاً؛ فــفــي الــوقــت  عــقــده بــايــدن، مــثــيــرٌ للتفكُّ
الـــذي قــدم بــايــدن المقترح على أنّـــه »مقترح 
بالموافقة عليه،  إسرائيلي«، وطالب حماس 
فـــــإنّ جــــلّ وقــــت الــمــؤتــمــر قـــد تــــمّ صـــرفـــه على 
للداخل »الإسرائيلي«  بــايــدن  توجيه خطاب 
لإقــنــاعــه بــالــمــوافــقــة عــلــى الــمــقــتــرح، الــــذي من 
المفترض أنّه مقترحٌ »إسرائيلي«! بل وذهب 
بــايــدن حـــدَّ الــتــصــريــح بــأنــه يــعــرف بـــأنّ هنالك 
ــيــــة« غــيــر  ــلــ ــيــ ــاً فــــي الـــحـــكـــومـــة »الإســــرائــ ــ ــــرافــ أطــ
موافقة على هذا المقترح وستعمل ضدَّه، ما 
فتحَ الباب على أسئلة حول مَن هو صاحب 
الــمــقــتــرح الــفــعــلــيّ، وهـــل أنّ بــايــدن أطــلــقَ هــذا 

المقترح دون موافقة نتنياهو المسبقة؟

ــــل- نفي  مـــع أنــــه لا يــمــكــن -نـــظـــريـــاً عــلــى الأقــ
منفردة  تقوم بخطوة  واشنطن  أنّ  احتمال 
تحاول إجبار الكيان على السير فيها، إلّ أنّ 
الــتــجــربــة الــســابــقــة مـــع الــمــقــتــرحــات المختلفة 
لإنـــهـــاء الـــحـــرب وطــريــقــة الــتــعــاطــي الأمــريــكــي 
مــعــهــا، وواقــــع أنّ واشــنــطــن لــم تــوقــف دعمها 
ولو يوماً واحداً عن الكيان، بل زادته، وذلك 
رغـــم كــل الــكــام والــتــهــديــدات الإعــامــيــة التي 
تــظــهــر مــن حــيــن إلـــى آخـــــر... كــل ذلــــك، يسمح 
بوضع جملة من الاستنتاجات الأولية حول 

هذا المقترح، وتوقيته والهدف منه:
أولًا: التبني الأمريكي العلني لمقترحٍ بعينه 
ــاً بـــالـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــ ــــرافـ ــتـ ــ يـــتـــضـــمـــن اعـ
وبحماس خاصة، وبأنها الطرف المفاوض، 
يعني ضمناً- وأياً تكن التصريحات المصاحبة 
للمقترح- أنّ واشنطن تعترف بعدم إمكانية 
ــــدف الـــقـــضـــاء عـــلـــى حــــمــــاس، وأنـــهـــا  تــحــقــيــق هـ
تتعامل معها كــأمــر واقــــعٍ سيبقى قــائــمــاً وقــتــاً 

طويلًا قادماً.
التحضير  إطــــار  بـــايـــدن، وفــــي  يـــحـــاول   : ثانياً
الــمــســتــمــر لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمــريــكــيــة 
الـــقـــادمـــة، أنْ يــكــســب نــقــاطــاً بــاعــتــبــاره »رجـــل 
ســــــام« وبـــاعـــتـــبـــاره ســـاعـــيـــاً لـــوقـــف الـــحـــرب، 
بــالــتــوازي مــع إعـــادة التأكيد المستمرة على 

صهيونيته.
: تــــحــــاول الــنــخــبــة الأمـــريـــكـــيـــة اســـتـــعـــادة  ثــالــثــاً
الموقع الحصري للحَكَم والقاضي بما يخصّ 
ــــدور  ــاء بـ ــ ــــحــ الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، عـــبـــر الإيــ
الوسيط، خاصة بعد دخول دولٍ عديدة على 
الــســاحــة، بــيــنــهــا فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة الصين 
التي دخلت على خط المصالحة الفلسطينية.
رابعاً: ربما أهــم ما في الأمــر أنّ »المقترح« 
ســواء أكــان صاحبه »إسرائيلياً« أم أمريكياً، 
فإنّه يأتي في ظل تعمق أزمة الكيان الداخلية، 
ابــتــداءً  وأزمــتــه العسكرية على كــل الجبهات، 
مـــــن وقــــــــوع أســــــــرى جــــــدد فـــــي غــــــــزة، مــــــــروراً 

ــتـــوى الـــمـــقـــاومـــة الـــمـــســـلـــحـــة فــي  ــاع مـــسـ ــفــ ــارتــ بــ
الضفة الغربية إلى مستوى ربما غير مسبوق 
تـــاريـــخـــيـــاً، وأيـــضـــاً ارتـــفـــاع مــســتــوى التصعيد 
عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة لــفــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة، 
وزيــــــادة عــمــق الــهــجــمــات الــتــي يــنــفــذهــا حــزب 
الله وحجمها، وصـــولًا إلــى نشاط الحوثيين 
ــــى حــامــلــة  ــــل حــــد تـــوجـــيـــه ضـــربـــة إلـ الــــــذي وصـ
الــطــائــرات الأمــريــكــيــة أيــزنــهــاور، وهـــو أمـــر لم 
يحدث منذ الحرب العالمية الثانية... كلّ هذه 
الوقائع، تجعل من البحث عن مخرجٍ سريعٍ 
قدر الإمكان، مصلحة أمريكية-»إسرائيلية«.

خامساً: رغــم هــذا كــلّــه، لا يمكن الــركــون إلى 
أنّ واشنطن قد عَدَلَتْ فعلًا عن استراتيجيتها 
ــنــــار واســـتـــمـــرارهـــا  الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى اســـتـــخـــدام الــ
فــي غـــزة، كـــأداة فــي تفعيل الفوضى الشاملة 
ــــه من  الــهــجــيــنــة فـــي كـــل الــمــنــطــقــة. مـــا يــعــنــي أنّـ
غـــيـــر الــمــمــكــن الــــركــــون لـــلـــقـــول: إنّ واشــنــطــن 
تـــريـــد فـــعـــاً إنـــهـــاء الـــحـــرب عــلــى غـــــزة. ولــيــس 
مــســتــبــعــداً أن نــكــون أمــــام مــحــطــة جــديــدة من 
النفاق المشترك الأمريكي/الصهيوني الهادف 
إلى إطالة الحرب، ولكن مع العمل على ضبط 
درجــة انتشارها... )مــع أنّ هــذا الأمــر نفسه، 
وبـــحـــكـــم تـــجـــربـــة الـــشـــهـــور الـــمـــاضـــيـــة، لــــم يــعــد 

مضموناً بحال من الأحوال(.
أخيراً: في الوقت الذي يبدو فيه تأخير إنهاء 
الحرب على غزة محاولة أمريكية صهيونية 
لمنع إعلان الهزيمة، ومحاولة لتغيير مجمل 
الإحــداثــيــات، بحيث تــتــحــول الــهــزيــمــة الفعلية 
إلـــى نــصــر )خـــاصـــة عــبــر الـــمـــحـــاولات الــفــاشــلــة 
لبث الروح في اتفاقات أبراهام وتوسيعها(، 
أو على الأقل إلى نصف هزيمة، فإنّ كلّ تأخير 
إضافي، من شأنه أن يعزز تلك الهزيمة، وأنْ 
يحوّل الملف الفلسطيني إلى محورٍ أساسي 
مـــن مـــحـــاور الــهــزيــمــة الأمــريــكــيــة الــشــامــلــة إلــى 
جــانــب أوكــرانــيــا وتــايــوان وأفــريــقــيــا الوسطى 

وغيرها من ساحات الصراع الدولي...

ذهب بايدن حدَّ 
التصريح بأنه يعرف 

بأنّ هنالك أطرافاً 
في الحكومة 

»الإسرائيلية« غير 
موافقة على هذا 

المقترح وستعمل 
ه ضدَّ

ملف )سورية 2024(
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شؤون محلية

ويــــــبــــــدو أن الـــــــواقـــــــع بـــنـــتـــيـــجـــة مـــــــفـــــــرزات ســــوء 
العقود  خــال  المتراكمة  وموبقاتها  السياسات 
والــســنــوات الــمــاضــيــة لــم يــعــد مــن الــمــمــكــن القفز 
فوقها أو تجاهلها أو تجميلها كما جرت العادة، 
الــجــدد على ضخ  لذلك عكفت جوقة المنتقدين 
جرعات متزايدة من الانتقادات التي لا تغني 

ولا تسمن من جوع بنتيجتها!
فـــمـــوجـــة الانـــــتـــــقـــــادات الـــمـــســـتـــجـــدة، وإن كـــانـــت 
مــوجــهــة بــعــنــاويــنــهــا الــعــامــة لــلــســيــاســات المتبعة 
خلال السنوات الماضية، إلا أن طابعها العام هو 
محاولة وضع بعض الرتوش التجميلية لهذه 
السياسات وليس القطع معها من أجل تغييرها 
أحياناً،  الشخصنة  تتضمن بعض  وكــذلــك  كلياً، 
منفردين  والمسؤولين  الــــوزراء  بعض  محملة 
نتيجة سوء جملة السياسات الرسمية، مع عدم 

نفينا للمسؤولية الفردية طبعاً!
ــال فـــــإن ســـيـــاســـات تــخــفــيــض  فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـ
الــعــام الظالمة، بذريعة قلة ومحدودية  الإنــفــاق 
الــــمــــوارد والإيــــــــــرادات، مـــا زالـــــت مــــوجــــودة في 
ذهــنــيــة الــمــنــتــقــديــن مـــع تــبــنــي ذرائـــعـــهـــا، وكــذلــك 
ســـيـــاســـات تــخــفــيــض الــــدعــــم الـــجـــائـــرة بــذرائــعــهــا 
ــــرار تــــبــــنــــي الــــــفــــــرز بــيــن  ــمــ ــ ــتــ ــ ــلــــفــــة، مــــــع اســ الــــمــــخــــتــ
مستحقين وغير مستحقين في عمقها، وغيرها 
ــيــــل الـــســـيـــاســـات  ــفــــاصــ ــــن مــــــفــــــردات وتــ الـــكـــثـــيـــر مــ
ــاســــات الـــمـــالـــيـــة  ــيــ ــة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الــــســ ــيــ ــمــ الــــرســ
والـــــنـــــقـــــديـــــة، والأهــــــــــــم مــــــن كــــــل ذلــــــــك أن هــــــؤلاء 
الـــذرائـــع الــرســمــيــة المضخمة الخاصة  يــكــررون 
بــالــحــرب والــحــصــار والــعــقــوبــات، أيــضــاً مــع عدم 

نفينا لدورها، لكن ليس بالشكل التضخيمي لها 
للتعمية عن سوء السياسات!

أمــا الــغــائــب عــن جــوقــة المنتقدين فهو الإشـــارة 
إلى شريحة المستفيدين )القلة المحدودة عدداً، 
مــــن كـــبـــار حـــيـــتـــان الــــمــــال والـــنـــهـــب والـــفـــســـاد فــي 
البلاد( من سوء السياسات المتبعة، والمجيرة 
إلــى زيـــادة مركزة  بكليتها لمصلحتهم وصـــولًا 
النهب في جيوبهم، في مساعٍ محمومة لإبعاد 
هؤلاء عن حيز الانتقاد، أو تسليط الضوء على 
دورهــــم الــمــتــعــاظــم عــلــى الــمــســتــوى الاقــتــصــادي 

والاجتماعي والسياسي في البلاد!
فغالبية القوانين والقرارات والتعاميم الصادرة 
والإجـــــــــــــــراءات الـــرســـمـــيـــة الـــمـــتـــبـــعـــة تــــأخــــذ بــعــيــن 
الاعــــتــــبــــار مــصــلــحــة هـــــذه الـــشـــريـــحـــة الـــمـــحـــدودة 
عدداً، أولًا وقبل كل شيء، على حساب مصلحة 
الكثرة من بقية الشرائح الاجتماعية والاقتصاد 
الــوطــنــي، والأمــثــلــة عــلــى ذلـــك أكــثــر مـــن أن يتم 

حصرها!
وبهذا الصدد ربما من الجدير بالذكر والتذكير 
ــــع الإنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي فــــي الــــبــــاد، ومـــعـــانـــاة  واقــ
شريحة الصناعيين من نتائج السياسات المتبعة 
الــكــارثــيــة عــلــى الــصــنــاعــة والإنـــتـــاج فــي منشآتهم 
ومـــعـــامـــلـــهـــم، ومـــســـاعـــيـــهـــم لــحــلــحــلــة بــعــضــهــا عــبــر 
الأروقة الرسمية دون جدوى، مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن واقــع القطاع العام الصناعي ليس 
بأفضل حالًا طبعاً، وكذلك معاناة بقية الفعاليات 
الاقتصادية بما تمثله مــن شــرائــح مختلفة، بما 

جوقة منتقدين وانتقادات للمزيد من التعمية وتأبيد السوء!

تكاثرت في الآونة الأخيرة الانتقادات على ألسنة بعض الرسميين )وزراء في الحكومة الحالية أو وزراء 
سابقين أو مسؤولين بمختلف مواقع المسؤولية، بما في ذلك بعضُ وسائل الإعلام والإعلاميون المحسوبون على 
السلطة( الموجهة للسياسات الحكومية المتبعة خلال السنوات الماضية، والتي أدت إلى ما آلت إليه الأوضاع 

الاقتصادية والمعيشية والخدمية من تردٍّ كارثي على المستويات كافة، على حساب المفقرين والاقتصاد 
الوطني والمصلحة الوطنية.

في ذلك معاناة الفلاحين والمزارعين والنتائج 
الكارثية التي تطال الإنتاج الزراعي بالمحصلة، 
والأهـــم مــعــانــاة الغالبية المفقرة فــي الــبــاد من 
جملة السياسات الظالمة والمفقرة المتبعة على 

حساب معاشهم وخدماتهم!
فالحديث عن أهمية الإنتاج بقطاعيه الصناعي 
والــــزراعــــي )الــــعــــام والــــخــــاص(، وإعـــــــادة دورة 
ــبــــاد، مــــع اســـتـــمـــرار  الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي الــ
الــحــديــث عــن مــبــررات وذرائــــع إنــهــاء الــدعــم عن 
هـــذه الــقــطــاعــات وتبنيها جــــزءاً أو كـــاً مــن قبل 
الــمــنــتــقــديــن الــــجــــدد، لا يــوصــلــنــا إلا إلــــى نتيجة 
واحــــدة هــي الــمــزيــد مــن الــصــعــوبــات والــعــراقــيــل 
الماثلة أمام هذه القطاعات لتقويضها، وصولًا 

إلى إنهاء الإنتاج والقضاء عليه برمته! 
والحديث عن الفساد ومكافحته، دون الغوص 
فــي عمقه وصـــولًا لتجفيف منابعه، هــو حديث 
فضفاض ومكرر على ألسنة الرسميين وجوقة 
الــمــنــتــقــديــن عــلــى الــــســــواء، مـــع مــســاعــي تحميل 
الـــمـــجـــتـــمـــع مـــســـؤولـــيـــة تـــفـــشـــي وتـــعـــمـــق ظـــاهـــرة 
ــهـــا ذات جـــانـــب أحـــــــادي ووحـــيـــد  ــأنـ الــــفــــســــاد، وكـ
مرتبط بــالأخــاق والقيم الفردية فقط لا غير، 
مع العلم أن هؤلاء يعلمون كما يعلم غيرهم أن 
جــــزءاً هــامــاً مــن المشكلة يكمن فــي الــســيــاســات 
الأجـــريـــة الــظــالــمــة الــتــي تعتبر أحـــد أهـــم أســبــاب 
ظــــاهــــرة انـــتـــشـــار الـــفـــســـاد، والــــتــــي تــعــمــقــهــا بــقــيــة 
السياسات التي لا تقل ظلماً وسوءاً بمفرزاتها 
ونتائجها على مستوى كل الظواهر الاجتماعية 
السلبية والــهــدامــة الــتــي زادت انــتــشــاراً وتعمقاً 

في المجتمع!
ــلــــة وشـــــــح الـــــمـــــوارد  وتــــــكــــــرار الــــحــــديــــث عـــــن قــ
ــــرادات على السنة المنتقدين الــجــدد ما  والإيـ
هو إلا تبرير للذرائع الرسمية التي فسحت 
المجال للمزيد من أشكال وممارسات الجباية 
المفرطة عبر الرسوم والضرائب المفروضة، 
مـــع تــغــيــيــب كــلــي لأحــــد أهــــم وأكـــبـــر الــمــطــارح 
الــضــريــبــيــة ومـــصـــادر الــتــمــويــل الــخــاصــة بكبار 

ــــوال والــنــاهــبــيــن الــمــعــفــيــيــن منها  أصـــحـــاب الأمــ
عــبــر جــمــلــة مـــن الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات، غير 
مصادر النهب الأخــرى المتاحة أمــام هــؤلاء، 
والــــتــــي لا تـــطـــالـــهـــا آلــــيــــات الـــجـــبـــايـــة الــرســمــيــة 

المتبعة!
ولعل الأســوأ بهذا المجال هو جرعات التفاؤل 
الــتــي يــتــم بثها بــيــن الــحــيــن والآخــــر عــلــى ألسنة 
ــقـــديـــن والــــرســــمــــيــــيــــن عـــــن مــــصــــادر  ــتـ ــنـ ــمـ جــــوقــــة الـ
الــتــمــويــل الـــخـــارجـــي، الـــــذي ســيــخــرج الـــزيـــر من 
البير، من خلال الحديث عن مساعي استقطاب 
الاستثمارات ومشجعاتها تحت عناوين إعادة 
ــــرى، مع  الإعـــمـــار أو غــيــرهــا مـــن الــعــنــاويــن الأخــ
الرساميل  النبذ لاستقطاب  عــوامــل  كــل  تغييب 
ــلـــيـــة والــــــدولــــــيــــــة، وخــــاصــــة  الاســــتــــثــــمــــاريــــة، الـــمـــحـ
ــا يــتــعــلــق بـــالـــجـــانـــب الـــســـيـــاســـي عـــلـــى مــســتــوى  مــ
استتباب الاستقرار واستعادة وحدة وسيادة 
الــبــاد، كتعمية مــفــرطــة فــي غــيــر مكانها ودون 
تــحــمــل مـــســـؤولـــيـــات الــعــمــل عــلــى تــذلــيــل عــوامــل 

النبذ فيها!
فالتشوهات في البنية الاقتصادية الاجتماعية، 
والسياسية  والعلمية  والثقافية  والتعليمية  بــل 
و...، التي كرستها السياسات المنحازة الأكثر 
تــــشــــوهــــاً، يــــدفــــع ضـــريـــبـــتـــهـــا غـــالـــبـــيـــة الـــســـوريـــيـــن 
بمختلف شرائحهم، بينما تستفيد منها شريحة 
واحدة منفردة محدودة العدد ناهبة لمقدّرات 
البلاد والعباد، لتتعاظم ثرواتها يوماً بعد آخر!

فكل انتقاد مــن قبل جوقة المنتقدين الــجــدد لا 
منها،  بالمستفيدين  المتبعة  الــســيــاســات  يــربــط 
وصـــــــولًا إلـــــى إنـــهـــائـــهـــا مــــع حـــوامـــلـــهـــا وتــقــويــض 
إمـــكـــانـــات الــشــريــحــة الــمــســتــفــيــدة مــنــهــا لا يــعــول 
ــبـــاره  ــتـ ــاعـ عــــلــــيــــه، بـــــل لا يـــمـــكـــن الــــــركــــــون إلـــــيـــــه، بـ
بــالــنــتــيــجــة يـــكـــرس تــعــاظــم دور هــــذه الــشــريــحــة 
الــنــاهــبــة عــلــى حـــســـاب مــــقــــدرات الـــبـــاد والــعــبــاد 
فــقــط لا غــيــر، مـــع تــكــريــس الـــواقـــع عــلــى مـــا هو 
عليه من سوء كارثي على المستويات كافة، مع 

مساعي تأبيده!

الغائب عن جوقة 
المنتقدين هو 

الإشارة إلى شريحة 
المستفيدين من 

سوء السياسات 
المتبعة والمجيّرة 

بكليتها لمصلحتهم 
وصولًا إلى زيادة 

مركزة النهب في 
جيوبهم
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ــــم يـــتـــم نـــشـــر الآلـــــيـــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والـــدلـــيـــل  لـــكـــن لـ
الاجرائي على أي موقع رسمي حتى تاريخه، 
ــا مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة  ــمـــادهـ ــتـ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اعـ

بحسب ما ورد أعلاه!
والـــحـــديـــث عـــن الـــشـــركـــات الـــزراعـــيـــة الــمــســاهــمــة 
الـــمـــشـــتـــركـــة يــفــتــح الـــمـــجـــال لــلــحــديــث عــــن أمــــاك 
الدولة الخاصة، باعتبار أن الأراضي التي تملكها 
وزارة الـــزراعـــة تعتبر جـــزء مــن هـــذه الأمــــاك، 
وبــالــتــالــي ربــمــا تــفــرض الـــضـــرورة الــحــديــث عن 

هذه الأملاك!

بعض الحيثيات القانونية!
الــــذي  لــــعــــام 3202،   /04/ ــــم  رقــ ــانــــون  ــقــ الــ ــــدر  صــ
يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة 
تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي 

والحيواني، بتاريخ 3202/21/62.
وبحسب الفقرة )أ( من المادة )2( من القانون 
ــــوزارة الـــزراعـــة  ــ ــــاه »تــســهــم الــــدولــــة مــمــثــلــة بـ أعـ
والإصـــــــاح الــــزراعــــي بـــالـــشـــركـــات الـــمـــشـــار إلــيــهــا 
في المادة )1( من هذا القانون بمقدمات عينية 
بــنــســبــة لا تـــقـــل عــــن )52%( خـــمـــس وعــشــريــن 

بالمئة من رأسمالها«.
وبموجب الفقرة )ب( »يجب ألّ يقل رأسمال 
خمسين  ل.س،   00000000005 عــن  الــشــركــة 

مليار ليرة سورية«.
ــــرة )ج( مــــــن الـــــــمـــــــادة نــفــســهــا  ــقـ ــ ــفـ ــ ــمـــــوجـــــب الـ ــ وبـ
»تـــــطـــــرح الأســـــهـــــم الــــتــــي تـــفـــيـــض عـــــن مــســاهــمــة 
القطاع العام المحددة في قرار تأسيس الشركة 
ــعـــام، ويـــجـــوز لــجــهــات الــقــطــاع  عــلــى الاكـــتـــتـــاب الـ
العام المتخصصة أن تغطي الأسهم التي لم يتم 

الاكتتاب عليها«.
ونــصــت الــمــادة )3( على مــا يــلــي: »مــع مــراعــاة 
الــزراعــيــة المنصوص عليها في  الملكية  حـــدود 
ــــون الــمــلــكــيــة  ــانـ ــ قـــوانـــيـــن الإصــــــــاح الـــــزراعـــــي وقـ
الزراعية، يحدد الحد الأقصى لملكية كل مساهم 
ــر )%5(  مـــع زوجــــه أو أزواجــــــه وأولاده الــقــصّ

خمسة بالمئة من أسهم رأس مال الشركة«.

توزيع نسب المساهمة
ــة مــمــثــلــة بـــــــــوزارة الــــزراعــــة  ــ ــــدولـ إن مـــســـاهـــمـــة الـ
بــــمــــقــــدمــــات عـــيـــنـــيـــة، بـــنـــســـبـــة لا تــــقــــل عـــــن %52، 
يــعــنــي غــالــبــاً الــمــســاهــمــة بــــالأراضــــي الــتــي تــدخــل 
ضمن توصيف »أمــاك الدولة الخاصة«، وهي 
بـــــدورهـــــا مـــرتـــبـــطـــة ومـــحـــكـــومـــة بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــقــوانــيــن الـــنـــافـــذة، وبـــمـــا يـــعـــادل قــيــمــة تــقــديــريــة 
لهذه الأراضي كمقدمات عينية لا تقل عن 5,21 
مــلــيــار لـــيـــرة لــكــل شـــركـــة يــتــم إحـــداثـــهـــا بــمــوجــب 

القانون!
ــهــــم الـــتـــي ســتــطــرح  مـــقـــابـــل ذلـــــك فـــــإن بــقــيــة الأســ
للاكتتاب الــعــام لكل شركة محدثة، هــي بسقف 
أعــلــى وقــــدره 57% مــن إجــمــالــي الأســهــم، وعلى 
أقل تقدير قد يتم توزيعها على 51 مساهماً فقط 
بــواقــع 5% كسقف حــيــازة لــأســهــم، ولــقــاء مبلغ 
تــأســيــســي، أو مــقــدمــات عــيــنــيــة، لا يــقــل عــن 5,2 

مليار ليرة لكل منهم!

قوانين ذات صلة!
بتاريخ 3202/21/82 صــدر القانون رقــم )34( 
لــعــام 3202 الــقــاضــي بـــإحـــداث هيئة عــامــة ذات 
الـــعـــامـــة لإدارة  )الـــهـــيـــئـــة  تـــســـمـــى  إداري  طــــابــــع 
وحــمــايــة أمـــاك الـــدولـــة( مــقــرهــا دمــشــق، بهدف 
حماية وإدارة أملاك الدولة الخاصة وصيانتها 

واستثمارها على الوجه الأمثل.
وبحسب المادة )4( من القانون أعلاه تتولى 
الــهــيــئــة تنفيذ أحــكــام قــانــون أمــــاك الـــدولـــة رقــم 
)252( لعام 9591، وقانون الإصلاح الزراعي 

رقم )161( لعام 8591 وتعديلاتهما.
على ذلك فإن إحداث شركات زراعية مشتركة 
سيكون محكوماً بعمل الهيئة، مع الأخــذ بعين 
الاعتبار أن مروحة عمل الهيئة ومسؤولياتها 
ــلـــى مـــســـتـــوى إدارة أمـــــــاك الـــــدولـــــة الـــخـــاصـــة  عـ
أوســـــع مـــن أمـــــاك وزارة الــــزراعــــة والإصـــــاح 

الزراعي الخاصة.

ورشة حوارية رسمية حول إدارة أملاك 
الدولة الخاصة!

الــــزراعــــي  الــــــزراعــــــة والإصــــــــــاح  أقــــامــــت وزارة 
بتاريخ 4202/5/03 ورشة عمل حوارية حول 
إدارة أملاك الدولة الخاصة في جامعة دمشق، 
بهدف تمكين الهيئة العامة لإدارة أملاك الدولة 
لــعــام 3202 من  الــقــانــون 34  المحدثة بموجب 
الدولة  أمــاك  إدارة وحماية واستثمار  تنظيم 
ــــهٍ فـــعـــال يـــــؤدي إلــــى دور جـــديـــد لــهــذه  عــلــى وجـ
ــــم الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، ورســــم  الأمـــــــاك فــــي دعـ
ــيــــاســــات والـــــبـــــرامـــــج الــــتــــي يـــمـــكـــن تــطــبــيــقــهــا  الــــســ

لتحقيق ذلك.
وأشـــــــــار وزيــــــــر الــــــزراعــــــة والإصـــــــــــاح الـــــزراعـــــي 
خــال الــورشــة، بحسب صحيفة البعث بتاريخ 

الشركات المشتركة الزراعية وأملاك الدولة الخاصة... مصير غير واضح!
خلال جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 

2024/5/28 اعتمد المجلس 
الآلية التنفيذية لتأسيس الشركات 

المشتركة الزراعية، والدليل الإجرائي 
لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية 

)مساهمة مغفلة(، وذلك بهدف 
تشجيع هذه الشركات ومنحها 

المرونة الكافية لتنفيذ نشاطاتها.

4202/5/03 إلــى أنــه »يوجد لدينا 5,11 مليون 
هكتار أمـــاك دولـــة، بما يــعــادل نسبة 26% من 

مساحة القطر«.
ــــر، بـــحـــســـب وكــــالــــة ســانــا  ــــوزيــ وكــــذلــــك أوضـــــــح الــ
الــدولــة  أمــــاك  »إدارة  أن   4202/5/03 بــتــاريــخ 
تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق مــجــمــوعــة مــــن الــــــــــوزارات لأن 
ــــي  ــة الـــخـــاصـــة لــيــســت فـــقـــط الأراضــ ــــاك الــــدولــ أمــ
المسجلة وفــق قانون أمــاك الــدولــة في وزارة 
الــزراعــة وقــانــون الإصـــاح الــزراعــي، بــل الكثير 
مــن الــعــقــارات تمتلكها الــجــهــات الــعــامــة الأخـــرى 
ــــواء بــالاســتــمــاك أو بـــالـــشـــراء وغـــيـــره، وكــل  سـ
هذه العقارات تديرها كل جهة بذاتها، مبيناً أن 
القوانين والبلاغات  هناك مجموعة كبيرة من 

الناظمة للعمل في أملاك الدولة«.
ــــون أن أفــــــــــــــردت مـــــــــــادة تـــحـــت  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ وســــــبــــــق لـ
عــنــوان: »الــهــيــئــة الــعــامــة لإدارة وحــمــايــة أمــاك 
الــــدولــــة... هــيــكــل حــكــومــي جـــديـــد... للخصخصة 
المبطنة أم للتفريط باسم الاستثمار!«، بتاريخ 
3202/3/91، بــيــنــت فــيــهــا مـــا هـــي أمــــاك الــدولــة 
ومما  المفترضة،  بالحماية  المستهدفة  الخاصة 
أمــــاك  وإدارة  »حـــمـــايـــة  ــبــــارة  ــعــ )فــ فـــيـــهـــا:  ورد 
الدولة« ربطاً مع عبارة »واستثمارها بما يحقق 
مـــوارد ثابتة ودائــمــة للخزينة الــعــامــة لــلــدولــة«، 
ووفــــقــــاً لــلــنــهــج الـــحـــكـــومـــي الــتــفــريــطــي الــمــعــمــول 
ــيـــاســـات  ــة بـــسـ ــيــ ــكــــومــــة مــــاضــ بــــــــه، تـــعـــنـــي أن الــــحــ
الخصخصة، الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة، تحت 
عـــنـــاويـــن الاســـتـــثـــمـــار وبـــذريـــعـــة الـــــمـــــوارد، وبــمــا 
ــــن الـــمـــصـــالـــح لـــكـــبـــار أصـــحـــاب  يـــضـــمـــن الــــمــــزيــــد مـ
ــــذه الـــمـــرة عــلــى حـــســـاب كل  الأربــــــاح طــبــعــاً، وهـ

أملاك الدولة الخاصة!(.
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــد الـــوزيـــر عــلــى أن أمـــاك 
الدولة قوة يجب أن يكون لها صيغة استثمارية 

بحيث يتم استثمار الأراضي وإدارتها بعيداً عن 
التمليك والاستثمار المفرط لها، بل المحافظة 
عــلــيــهــا وتـــأطـــيـــرهـــا وفــــق خــطــة واضـــحـــة تضعها 
الــحــكــومــة، إلا أن مــحــاور الــورشــة كــانــت أوســع 

من ذلك!
فــقــد قـــدم مــعــاون الأمــيــن الــعــام لــرئــاســة مجلس 
الــوزراء للشؤون القانونية عرضاً لنتائج عمل 
لجنة القرار 0431 والدراسة المعدة حول أملاك 
الـــدولـــة الــخــاصــة والــصــكــوك الــقــانــونــيــة الــنــاظــمــة 
لـــمـــاهـــيـــتـــهـــا وإدارتـــــــهـــــــا واســــتــــثــــمــــارهــــا وحــمــايــتــهــا 
ــــي شــمــولــهــا  ــارات الــــتــــي تــــدخــــل فـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وأنـــــــــــواع الـ

وتوصيف أوضاعها الحالية.
وتـــــــم خـــــــال الــــــورشــــــة طـــــــرح عـــــــدد مـــــن الأفــــكــــار 
ــــرادات  حــــول مـــشـــروعـــات تـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى إيــ
أمــــاك الــــدولــــة، مـــن أبـــرزهـــا مـــشـــروعـــات الــطــاقــة 
الــمــتــجــددة، وهــي مــوضــوع مــلــحّ ومــهــم فــي ظل 
ــــع الـــكـــهـــربـــاء الـــحـــالـــي، ومــــشــــروعــــات تــولــيــد  وضـ
بالتنسيق مع  التوربينات،  الريحية من  الطاقة 
وزارة الــكــهــربــاء، لـــدراســـة الأراضــــــي وتــقــديــمــهــا 
لــلــمــســتــثــمــريــن مــــن خـــــال إعـــــــداد خـــريـــطـــة لــهــذه 

الأراضي.
عـــــلـــــى ضـــــــــوء كـــــــل مـــــــا ســـــبـــــق يــــــبــــــدو أن مـــصـــيـــر 
الــشــركــات الــزراعــيــة الــمــشــتــركــة مــرتــبــط بمصير 
عمل الهيئة العامة لإدارة أملاك الدولة الخاصة 
المعنونة  مــســتــوى مسؤولياتها  عــلــى  ودورهــــا 
ــايــــة هــــــــذه الأمــــــــــــــاك، مــــقــــابــــل الـــــطـــــروحـــــات  ــمــ بــــحــ
والــضــغــوط الــمــمــارســة لاســتــثــمــار هـــذه الأمـــاك 
بقوة وضمانة القوانين والتشريعات الصادرة، 
ويبقى التساؤل مشروعاً حول ضمان استمرار 
المحافظة عــلــى أمـــاك الــدولــة الــخــاصــة فــي ظل 
الرسمي  التفريطي  التعاطي  السائد من  النمط 

بمقدرات البلاد!

إن مساهمة الدولة 
ممثلة بوزارة الزراعة 

بمقدمات عينية 
بنسبة لا تقل عن 

25% يعني غالباً 
المساهمة بالأراضي 

التي تدخل ضمن 
توصيف »أملاك 
الدولة الخاصة«
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ــــه الـــــرســـــمـــــيـــــة، عـــن  ــبـ ــ ــــات شـ ــــحـ ــــريـ ــتـــــصـ ــ فــــحــــســــب الـ
لـــســـان رئـــيـــس جــمــعــيــة الــلــحــامــيــن بـــدمـــشـــق، فقد 
انــخــفــض مــعــدل اســتــهــاك الــلــحــوم الــحــمــراء في 
دمشق لأكثر مــن 50%، ولعل النسبة فــي بقية 

المحافظات لا تقل عن ذلك!
وقــد كــان قــرار تصدير الأغــنــام الــصــادر مؤخراً 
ــــاب الــــتــــي ســـاهـــمـــت بـــشـــكـــل مــبــاشــر  ــبــ ــ أحــــــد الأســ
بـــزيـــادة انــخــفــاض مـــعـــدلات اســتــهــاك الــلــحــوم، 
حـــيـــث صـــــرح رئـــيـــس جــمــعــيــة الــلــحــامــيــن مــحــمــد 
يحيى الخن بــالــقــول: »أســعــار اللحوم الحمراء 
ارتفعت بطبيعة الحال عقب البدء بتنفيذ قرار 

تصدير الأغنام«!
في السياق ذاته، صرح رئيس جمعية اللحامين 
في اللاذقية عبد اللـه خديجة لصحيفة »الوطن« 
بالقول: »قبل نحو ست سنوات كانت اللاذقية 
تضحي بحوالي 3 إلى 5 آلاف رأس غنم، وبعد 
ارتــفــاع الأســعــار تراجعت تدريجياً 10% في كل 
ــام، حــتــى وصــلــت الـــعـــام الــمــاضــي إلـــى مـــا بين  عــ

1500 إلى 2000 رأس فقط«!
وبــهــذا الــصــدد تــجــدر الإشــــارة إلــى أن قاسيون 
سبق لها أن تحدثت عن قــرار تصدير الأغنام، 
بالتوازي مع قرارات السماح لبعض الشركات 
المحظية بــاســتــيــراد الأغــنــام والــعــجــول بغرض 
الــتــســمــيــن وإعـــــــــادة الـــتـــصـــديـــر، وانــــعــــكــــاس ذلـــك 
على زيـــادة الأســعــار والتنافس على الأعـــاف، 
وعلى تراجع قــدرة المستهلك الشرائية، وذلك 
بمادة حملت عنوان: »شركات محظية تحتكر 
اســتــيــراد وتــصــديــر الأغــنــام والــعــجــول«، والــتــي 

نشرت بتاريخ 2024/5/19.

 ارتفاعات سعرية كبيرة
 خلال فترة قصيرة!

أوضح رئيس الجمعية الحرفية للحامين يحيى 
الخن لـموقع »أثر برس« بتاريخ 2024/5/28: 
»أن أسعار الغنم الحي ارتفعت بمقدار 7 آلاف 
لـــيـــرة ســــوريــــة مـــنـــذ عـــيـــد الـــفـــطـــر وحـــتـــى الـــيـــوم، 
والــرقــم مــرشــح لــلــزيــادة، لكن بشكل عــام يمكن 

الــقــول: إن سعر الأضحية مــن الأغــنــام يــتــراوح 
بين 5,5–6 ملايين ليرة سورية )في حال كان 
وزن الخروف 55 كيلو وهو أقل وزن( علماً أن 
سعره كــان العام الماضي يبلغ نحو 3 ملايين 
لــيــرة ســوريــة، مــا يعني أن ســعــر الأضــحــيــة من 

الأغنام وصل للضعف هذا العام«!
وفيما يخص الأضاحي من العجول، فقد أوضح 
الخن أن »سعر العجل وصــل لنحو 18 مليون 

ليرة سورية«!
أسعار الجملة أعــاه لا علاقة لها بالأسعار في 

الأسواق التي تزيدها بنسب كبيرة!

أسعار من كوكب آخر!
مما لا شــك فــيــه، أن استهلاك اللحوم الحمراء 
بات حكراً على بعض فئات المجتمع المقتدرة 
منذ سنين، خــاصــةً بعد بــلــوغ أســعــارهــا حـــدوداً 
خـــيـــالـــيـــة بـــعـــيـــدة كــــل الـــبـــعـــد عــــن واقــــــع الـــمـــواطـــن 

المفقر محدود الدخل وقليل الحيلة!
جـــالـــت قــاســيــون فـــي بــعــض الأســــــواق الــشــعــبــيــة 
راصدةً أسعار اللحوم فيها، وفيما يلي جزء من 
أسعار ما تم رصده، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
الأســعــار التالية هــي الأدنـــى فــي الأســــواق التي 

تم رصدها!
فقد بلغ كيلو الغنم الحي 87 ألف ليرة، أما كيلو 
الــغــنــم الــهــبــرة فــتــجــاوز 280 ألـــف لـــيـــرة، وكيلو 
الغنم الهبرة مع نسبة 25٪ دهون تراوح بين 
220 إلى 240 ألف ليرة، وكيلو الغنم المسوفة 

مع نسبة 50٪ دهون تجاوز 160 ألف ليرة!
في حين سجل كيلو العجل الحي 65 ألف ليرة، 
أما كيلو العجل الهبرة فتجاوز 200 ألف ليرة، 
ــــارب 150 ألــــف لـــيـــرة بــحــده  وكــيــلــو الــمــســوفــة قـ

الأدنى!
مـــــع الأخــــــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار أن هــــــذه الأســــعــــار 
خــاضــعــة لــمــتــغــيــرات الـــســـوق الــيــومــيــة، المتحكم 
ــبــــار الــــتــــجــــار وحــــيــــتــــان الــــســــوق،  ــبـــل كــ ــا مــــن قـ ــهـ بـ
دون أدنــى مستوى من الرقابة عليها، بذريعة 

العرض والطلب!

بورصة اللحوم بتصاعد والمواطن ضحية برعاية رسمية!

مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطن المفقر يوماً تلو الآخر، نتيجة سياسات الإفقار الرسمية المتبعة، 
واستمرار مسلسل الارتفاعات السعرية في الأسواق، الذي لم ينتهِ بعد دون رقيب أو حسيب، وتزايد عدد المواد 

والسلع التي خرجت من قائمة مُستهلكات الأسرة، والتي غدت من ضمن الكماليات بالنسبة للكثيرين، ومنها: 
اللحوم الحمراء!

فالتهليلات والتصريحات الرسمية حول خفض 
ــــرارات  ــــوء قــ الأســــعــــار وتـــوفـــيـــر الــــمــــادة عـــلـــى ضـ
اســتــيــراد الأغــنــام والــعــجــول وتــصــديــرهــا، ماهي 
ــــرّهــــات وفــقــاعــة إعــامــيــة لــتــبــريــر الــحــرمــان  إلا تُ
الذي فرضته الحكومة على المواطن المفقر من 
النهب والاستغلال  المزيد من  جهة، ولشرعنة 

في الأسواق من جهة ثانية!
فراتب الموظف الحكومي بالكاد يغطي سعر 2 
كغ مسوفة غنم أو عجل، وهو ما يشكل عجزاً 
بالنسبة  الحمراء  اللحوم  حقيقياً عن استهلاك 

للشريحة المفقرة!
أغنام حيّة أم ذبائح كاملة أم لحوم مجمدة!

عبّر رئيس جمعية اللحامين في دمشق يحيى 
ــتـــغـــرابـــه بـــشـــأن قـــــــــرارات الــســمــاح  الـــخـــن عــــن اسـ
باستيراد الأغنام الحية، حيث قال: »لم يسبق 
لسورية أن استوردت الأغنام الحيّة منذ نحو 
20 عـــام، إذ إن اســتــيــرادهــا لــه شـــروط خــاصــة، 
وكـــلـــف كــبــيــرة مـــن عــلــف وأجــــــور شــحــن وثــمــن 
الــــخــــراف وغــــيــــره، بــيــنــمــا الأوفــــــر والأفــــضــــل هو 
استيرادها بشكل لحوم مجمدة، إذ كانت العادة 
تـــجـــري أن يـــتـــم إرســـــــال لــجــنــة لــلــتــأكــد مــــن ذبـــح 
الأغنام في بلد المنشأ على الطريقة الإسلامية 
واســتــيــرادهــا لــحــومــاً مــجــمــدة«. مــشــيــراً الــى أن: 
»جــمــعــيــة الــلــحــامــيــن طــالــبــت مــنــذ شــهــر بالسماح 
بـــاســـتـــيـــراد الـــلـــحـــوم إلا أنـــهـــا لـــم تــتــلــق رداً على 
طــلــبــهــا بـــعـــد«، وذلـــــك بــحــســب مـــوقـــع أثــــر بــرس 

بتاريخ 2024/5/18.
وضــمــن هــذا الــســيــاق أكــد رئــيــس جمعية حماية 
الــمــســتــهــلــك عــبــد الــعــزيــز مــعــقــالــي: »إن الجمعية 
أيــــضــــاً طـــالـــبـــت مـــــــرات عـــــدة بـــاســـتـــيـــراد الـــلـــحـــوم 
الـــمـــجـــمـــدة بـــشـــكـــل ذبـــــائـــــح كـــامـــلـــة لـــضـــمـــان عـــدم 
حـــصـــول غــــش فـــيـــهـــا، مــــع الـــتـــأكـــد مــــن مــطــابــقــتــهــا 
لــلــمــواصــفــات الـــســـوريـــة. فــــإن اســـتـــيـــراد الأغـــنـــام 
على شكل لحوم مجمدة أفضل مــن الاستيراد 

بشكلها الحي«.
فــبــعــد اســـتـــحـــالـــة اســـتـــهـــاكـــه لـــحـــم غـــنـــم الـــعـــواس 
ــلــــي، فـــــــإن الـــــخـــــيـــــارات الــــمــــطــــروحــــة أعـــــاه  الــــمــــحــ
جــمــيــعــهــا لـــن تـــكـــون ذات أثــــر إيـــجـــابـــي بــالــنــســبــة 

للمستهلك المفقر! 
فــا اســتــيــراد الأغـــنـــام الــحــيّــة سيخفض الــســعــر، 
المجمد ستكون  اللحم  أو  الكاملة  الــذبــائــح  ولا 
أسعارها قريبة من القدرة الشرائية للمفقرين، 

وذلــــــــك لـــســـبـــب بـــســـيـــط أن الـــمـــحـــظـــي الــمــتــحــكــم 
بــالاســتــيــراد هــو نفسه المتحكم بـــالأســـواق كما 

جرت العادة!
ومع إغلاق كل ممكنات شراء اللحوم الحمراء 
مـــــــــن الأســـــــــــــــــــــــواق، تـــــبـــــقـــــى حــــــصــــــص الأضــــــــاحــــــــي 
الـــمـــحـــدودة والــضــئــيــلــة، الـــتـــي قـــد يــحــصــل عليها 
جــــــــزء مــــــن الأســــــــــر الــــمــــفــــقــــرة لــــتــــســــد بــــــه شـــهـــوة 
أبنائها خلال عيد الأضحى القادم، هي الفرصة 
الوحيدة المتاحة أمام هؤلاء لاستهلاك اللحوم 
المفقرة  الأســـر  غالبية  بينما ستبقى  الــحــمــراء، 

محرومة منها برعاية رسمية!

سوابق ومفارقات!
أشـــــار رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــحــرفــيــة لــلــحــامــيــن إلــى 
ــيــــد الأضـــــحـــــى مــع  ــــزامـــــن مــــوســــم الــــحــــج وعــ أن تـ
فترة السماح بتصدير الأغــنــام، أدى إلــى أمور 
يشهدها السوق لأول مــرة، مثل: ارتــفــاع سعر 
الذبيحة الأقل وزناً من 50 كيلو مقابل تلك التي 
يـــزيـــد وزنـــهـــا عـــن 50 كــيــلــو، والـــســـبـــب فـــي ذلــك 
يعود إلى الرغبة في تربية الأغنام كي تكسب 
وزنــاً زائــداً، وبالتالي تحقق عائداً أكبر من تلك 
الــمــعــدة لــلــذبــح، مــشــيــراً إلـــى أن ســعــر كيلو لحم 
الخروف الذي وزنه أكثر من 50 كيلو نحو 90 
ألف ليرة سورية، بينما تحت الـ 50 كيلو فيبلغ 
ســعــر الكيلو مــنــه 110 آلاف لــيــرة ســوريــة على 
خـــاف الـــعـــام الــمــاضــي، إضـــافـــة لانــخــفــاض عــدد 
الــذبــائــح الــيــومــي إلــى 300 ذبيحة يــومــيــاً، وهو 
ما لم تشهده السوق سابقاً، ولم تكن موجودة 
خلال العام الماضي، مرجعاً السبب إلى السماح 
بــتــصــديــر الأغـــنـــام وبــــدء مــوســم الــحــج فــي وقــت 

واحد!
ولمزيد من المفارقة، فقد لفت رئيس الجمعية 
الــحــرفــيــة الـــى »أن ســعــر الـــخـــاروف فــي ســوريــة 
أعلى منه في بعض الــدول المجاورة، إذ يصل 
إلى 5 ملايين تقريباً داخل البلاد، بينما يقارب 

الـ 3 ملايين ونصف خارجها«!
الـــمـــفـــارقـــات أعــــــاه ربـــمـــا تـــبـــيّـــن حـــجـــم الــتــحــكــم 
ــعـــار مــن قــبــل حيتان  الــكــبــيــر بـــالأســـواق والأسـ
ــا تــــعــــكــــس ربــــــمــــــا كـــمـــيـــة  ــ ــمـ ــ الـــــــســـــــوق الــــــكــــــبــــــار، كـ
ــنـــام إلــى  الــمــهــربــات الــكــبــيــرة مـــن رؤوس الأغـ
الأســــواق الــمــجــاورة، عـــدا عــن كمية التصدير 

عبر القنوات الرسمية!

راتب الموظف 
الحكومي بالكاد 

يغطي سعر 2 كغ 
مسوفة غنم أو 

عجل وهو ما يشكل 
عجزاً حقيقياً عن 
استهلاك اللحوم 

الحمراء بالنسبة 
للشريحة المفقرة!
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كــمــا يـــحـــدث كـــل عــــام، مـــا إن انــتــهــت أعــمــال 
ــهــــد ســـــيـــــاً مـــن  الــــمــــؤتــــمــــر حــــتــــى بــــــدأنــــــا نــــشــ
الــــــتــــــحــــــلــــــيــــــات والــــــــــمــــــــــقــــــــــالات فــــــــــي وســـــــائـــــــل 
ــيــــز عــلــى  ــتــــركــ ــيــــة تـــــحـــــاول الــ ــغــــربــ الإعــــــــــام الــ
»ضخامة« الأرقام واجترار الحديث حول 
»الاستجابة الرائعة للمانحين« للأزمة في 

سورية وجوارها. 
ــا يـــــــــلـــــــــي، ســـــــــنـــــــــحـــــــــاول الإجـــــــــــــابـــــــــــــة عــــن  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ فـ
ــــؤلاء  ــلــــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــعـــمـــل هـ ــئــ بـــعـــض الأســ
ــــغ الــــتــــي  ــالــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ »الـــــــمـــــــانـــــــحـــــــيـــــــن«: كــــــــم هــــــــي الــ
ــتــــي أنـــفـــقـــت  رصــــــــدت؟ ومــــــا هـــــي الـــمـــبـــالـــغ الــ
فــعــاً؟ وكــيــف تــتــوزع؟ وهــل تــجــد طريقها 
فعلًا »لمساندة الشعب السوري«؟ وكيف 
كــــــان بــــالإمــــكــــان تـــوظـــيـــفـــهـــا فــــعــــاً لــتــحــســيــن 
أوضـــاع الــســوريــيــن؟ والأهـــم مــن ذلـــك، هل 
تــنــطــبــق صــفــة »الـــمـــنـــحـــة« أو »الـــمـــســـاعـــدة« 
عــلــى جــمــيــع الــمــبــالــغ الــتــي يــجــري الــحــديــث 

عنها كل عام؟

التراجع في التعهدات والوعود بين 
2017 و2024: %80

لا بــد مــن الإشـــارة إلــى أن المبلغ النهائي 

ــهـــاء  ــتـ ــــعــــلــــن عــــنــــه بــــعــــد انـ ــــمـــــرصـــــود الــــــــذي يُ الـ
إلى  الــمــؤتــمــر، والـــذي يجد طريقه بسرعة 
ــائـــل الإعــــــام، يــنــقــســم فــعــلــيــاً إلــــى ثــاثــة  وسـ
أقـــســـام: تــعــهــدات لــلــعــام الــحــالــي، وتــعــهــدات 

للسنوات التالية، وقروض.
وتــــــــــــعــــــــــــرّف هـــــــيـــــــئـــــــات مـــــــؤتـــــــمـــــــر بــــــروكــــــســــــل 
»الــتــعــهــدات« بــوصــفــهــا »إعـــانـــاً غــيــر مــلــزمــاً 
ــيــــص لــــــــأمــــــــوال مـــن  عـــــــن تــــــبــــــرع أو تــــخــــصــ
الــمــانــحــيــن«، أمـــا الـــقـــروض فــهــي »الــتــمــويــل 
الذي يتحمل المتلقي بفعله ديناً قانونياً«.   
أول مـــا يــلــفــت الــنــظــر هـــو أن الــمــبــالــغ الــتــي 
امــتــداد  المانحة« على  »الـــدول  بها  تعهدت 
السنوات الثمانية السابقة، أي منذ مؤتمر 
شــهــدت   ،2017 عـــــام  فــــي  الأول  بـــروكـــســـل 

انخفاضاً متواصلًا لا يمكن التغافل عنه:
مـــلـــيـــار   36.97 رصـــــــــدت   ،2017 عـــــــام  ــــي  فــ
ــــورو فـــي 2018،  ــــورو، ثـــم 23.4 مــلــيــار يـ يــ
و12.9   ،2019 فــــي  يـــــــورو  ــيـــار  ــلـ مـ و26.8 
مليار يورو في 2020، و11.2 مليار يورو 
فــي 2021، و8.8 مــلــيــار يـــورو فــي 2022، 
و9.5 مليار يورو في 2023، ثم 7.5 مليار 
يورو في 2024. أي أن المبلغ المتعهد به 
في المؤتمر الأخير يشكل انخفاضاً بنحو 
80% عن المبلغ الذي جرى التعهد به في 

بروكسل وملياراتها... ترسيخ

انعقدت النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل لـ»دعم مستقبل سورية والمنطقة« 
في السابع والعشرين من شهر أيار الفائت، وشارك فيه ممثلون عن الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي، والدول المجاورة لسورية، ودول ثالثة، بالإضافة إلى ممثلين 
عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات »غير الحكومية« NGOs. وفي 

نهاية أعمال المؤتمر الذي استضافه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، 
أعلن ما يسمى »مجتمع المانحين« تعهده بتقديم مبلغ إجمالي قدره 7.5 مليار 

يورو لدعم سورية ودول الجوار. 

المؤتمر الأول.
النقطة الثانية، هي أن تقارير التتبع المالي 
الـــــتـــــي صـــــــــدرت عــــــن مـــــؤتـــــمـــــرات بــــروكــــســــل 
الـــمـــاضـــيـــة، تـــؤكـــد أن »الــــــدول الـــمـــانـــحـــة« لــم 
تــلــتــزم بــتــعــهــداتــهــا فــحــســب، بــل وتــجــاوزتــهــا 
في كثير من الحالات، بحيث وصلت نسبة 
الالــتــزام بالتنفيذ فــي عــام 2022 مثلًا إلى 
133%، وهي نسبة »مثيرة للإعجاب« فعلًا 
بحالة واحدة فقط، وهي إن قرر المرء أن 
يتعامى عن حقيقة أن التقليص المتسارع 
التزاماً  الطبيعي أن ينعكس  للتعهدات من 

أعلى بالدفع.
أمــــــــا ثــــالــــثــــة الأثــــــــافــــــــي، فــــهــــي أن الـــــقـــــروض 
شـــكـــلـــت أكــــثــــر مــــن نـــصـــف إجـــمـــالـــي الـــمـــبـــالـــغ 
عــلــى الـــعـــمـــوم، فــكــانــت نــســبــتــهــا 61.6% مــن 
الــفــعــلــي  الـــتـــعـــهـــدات، و52.7% مــــن الإنــــفــــاق 

المعلن. 

قطبة مخفية اسمها »المستفيد من 
المستوى الأول«

ــقـــــروض، بــوصــفــهــا مــبــالــغ  ــ إذا اســتــبــعــدنــا الـ
ســتــتــم اســتــعــادتــهــا عـــاجـــاً أم آجــــاً )وبــقــيــمٍ 
ــاً بـــفـــعـــل الـــــفـــــوائـــــد(، فــــــإن الـــرقـــم  ــبــ ــالــ أعــــلــــى غــ
الــنــهــائــي لــمــجــمــوع الإنـــفـــاق الــفــعــلــي الــمــعــلــن 
مــلــيــار  ــالــــغ 115.9  ــبــ ــنـــــوات، والــ ــ خـــــال 8 سـ
إلــــــى نــــحــــو 54.8 مـــلـــيـــار  يـــــــــورو، ســـيـــتـــقـــزم 

يورو فقط. 
وهذا لا يعني على الإطلاق أن السوريين 
ودول الجوار كانوا ينعمون بمبلغ الـ54.8 
مليار يورو هذا خلال السنوات الماضية، 
ــا تــعــتــرف بـــه حــتــى تـــقـــاريـــر الــتــتــبــع  وهــــو مـ
الــمــالــي الــصــادرة عــن مــؤتــمــرات بــروكــســل، 
والتي تؤكد على أن أموال الإنفاق الفعلي 
»تشير إلــى الأمـــوال الــمــدفــوعــة مــن المانح 
إلى المستفيد من المستوى الأول، وليس 

المبلغ المتعهد 
به في المؤتمر 

الأخير يشكل 
انخفاضاً بنحو 

80% عن المبلغ 
الذي جرى 

التعهد به في 
المؤتمر الأول

شؤون اقتصادية

٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

36.97

23.4

26.8

12.9
11.2

8.8 9.5
7.5

٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ ٢٠٢٤

تراجع أرقام تعهدات مؤتمرات بروكسل حول سورية 
منذ انطلاقته

)مليار يورو(
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إلى الأمــوال التي تنفق في نهاية المطاف 
على مستوى المشروع«.

الأول«  المستوى  مــن  »المستفيد  مــن هــو 
هــــذا؟ لــإجــابــة عـــن هــــذا الـــســـؤال يــكــفــي أن 
نــلــقــي نـــظـــرة عــلــى الإنـــفـــاق الــفــعــلــي الــمــعــلــن 
ــاً عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات، ولـــنـــأخـــذ بــيــانــات  مــــوزعــ
حـــصـــة  أن  ــــن  ــيّـ ــ ــبـ ــ تـ ــــال:  ــثــ ــ ــمــ ــ كــ  2023 الـــــــعـــــــام 
وكـــــــــــالات الأمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة ومــــنــــظــــمــــات الـــــ
الدولية للصليب الأحمر  NGOs والحركة 
والهلال الأحمر، والقطاع الخاص وصلت 
إلـــى 84.3% مـــن مــجــمــوع الإنـــفـــاق الــفــعــلــي، 
و14% لـ»وجهات أخرى« غير محددة، أما 

حصة الحكومات فلم تتجاوز %2. 
لا يخفى على أحد، بما في ذلك ما تبرزه 
ــــن مـــســـؤولـــيـــن  ــريــــحــــات الـــــــصـــــــادرة عــ ــتــــصــ الــ
ــــات الـــــــدولـــــــيـــــــة، أن  ــــمـ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ ســــابــــقــــيــــن فـــــــي الـ
الــكــتــلــة الأكـــبـــر مـــن هـــذه الأمـــــوال الــتــي يتم 

ــــراديـــــب الــنــفــقــات  اقـــتـــطـــاعـــهـــا تــتــبــخــر فــــي سـ
والمنظمات  الــدولــيــة  لــلــوكــالات  التشغيلية 
»غــيــر الــحــكــومــيــة« الــمــشــرفــة عــلــى الإنــفــاق 
والـــــــــمـــــــــشـــــــــاريـــــــــع، ومـــــــــــــن ضـــــمـــــنـــــهـــــا رواتـــــــــــــب 
لعقد  الفلكية  والتكاليف  العالية،  الموظفين 
الاجتماعات والحجوزات وأجور المكاتب 
وغــيــرهــا مــن النفقات الــتــي تقلص إلــى حد 
كــبــيــر جـــداً حــجــم الــكــتــلــة الــمــالــيــة الــتــي تصل 
لا  تــكــون  تــكــاد  وتجعلها  للمحتاجين  فعلياً 

مرئية.

ما الذي كان يمكن تغطيته؟
يبقى السؤال: إذا سلمنا جدلًا أن الأموال 
المعلن عن إنفاقها عبر مؤتمرات بروكسل 
قــد أنفقت كما هــي فــعــاً )رغــم أنــهــا موضع 
ــبــــب صـــعـــوبـــة  شــــــك بـــطـــبـــيـــعـــة الأحــــــــــــــوال بــــســ
ــانــــات ســــــوى مــا  ــيــ تـــتـــبـــعـــهـــا وعـــــــدم وجـــــــود بــ

توفره الجهة ذاتها من تقارير إنفاق(، ماذا 
لـــو أن هـــذه الأمـــــوال تــوجــهــت، عــبــر آلــيــات 
فعلية حقيقية، لتلبية احتياجات السوريين 

والاقتصاد السوري المتوقف؟ 
إن مــبــلــغ الــــــــــ115.9 مـــلـــيـــار يـــــورو الـــمـــزعـــوم 

والـــــذي يـــعـــادل نــحــو 125.8 مــلــيــار دولار، 
كـــان كــافــيــاً لإنـــهـــاء بــعــض جـــوانـــب الــمــعــانــاة 
السورية إنهاءً جذرياً، ولتغطية جزء يسير 
مـــن إجــمــالــي خــســائــر الـــحـــرب )الــمــبــالــغ بها 

أصلًا( ويكفي أن نترك الأرقام تتحدث:

سورية بوصفها »مغارة علي بابا«

القروض شكلت 
أكثر من نصف 
المبالغ فكانت 
نسبتها %61.6 
من التعهدات 

و52.7% من 
الإنفاق الفعلي 

المعلن

شؤون اقتصادية

20172018201920202021202220232024مؤتمرات بروكسل
التعهدات والوعود - مليار يورو

5.63.56.24.93.64.14.55تعهدات للعام الحالي
-3.472.72.121.72.31تعهدات للأعوام اللاحقة

27.917.218.565.92.442.5قروض
36.9723.426.812.911.28.89.57.5المجموع

137 مليار يوروالمجموع النهائي
75.573.569.046.552.727.342.133.3نسبة القروض من المجموع
61.6%نسبتها من المجموع النهائي

الإنفاق الفعلي المعلن - مليار يورو
-6.658.96.86.37.75تعهدات للعام الحالي

-2.11.41.52.32.21.61.3تعهدات للأعوام اللاحقة
-15.313.716.55.55.72.42قروض
-2420.12314.614.211.78.3المجموع

115.9 مليار يوروالمجموع النهائي
-63.868.271.737.740.120.524.1نسبة القروض من المجموع
52.7%نسبتها من المجموع النهائي

توزيع الإنفاق الفعلي المعلن على القطاعات

حصتها )٪(الجهة
52وكالات الأمم المتحدة

NGOs »28المنظمات »غير الحكومية

3الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر

1.3القطاع الخاص

14»وجهات أخرى« - غير محددة

2الحكومات

125.8 مليار $المبلغ المعلن إنفاقه في اجتماعات بروكسل
16الخسائر المباشرة المعلنة لقطاع الزراعة في سورية

40الخسائر المباشرة المعلنة لقطاع الكهرباء في سورية

60الخسائر المباشرة المعلنة لقطاع الصناعة في سورية

300تقديرات الحكومة السورية لإجمالي خسائر الحرب

توزع أرقام تعهدات مؤتمرات بروكسل 
حول سورية

تعهدات للاعوام الجارية

تعهدات للاعوام اللاحقة

قروض

٪٢٧.٣

٪٦١.٦

٪١١.١
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	ǧنيكولاي بيتروفǧ
    ترجمة: قاسيون

ثــمّ أضــاف بشكل واضــح: »الــيــوم، نفقد الهيمنة 
ــا شـــخـــص آخـــــر…  ــأخــــذهــ ــــة، وقــــــد يــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
كــانــت هــنــاك فــجــوة كــبــيــرة بــيــن أوروبــــــا وبــقــيــة 
العالم من حيث التطور العلمي والتكنولوجي، 
ولكن ما حققناه في أجيال قليلة، حققه آخرون 
فـــي بــضــعــة عــقــود فـــقـــط«، مــشــيــراً إلـــى الأضــــرار 
الناجمة عن آثار نقل الإنتاج إلى بلدان أخرى. 
ــــاد ســـــــوف تــــتــــراجــــع عــن  ــبــ ــ ــلــــى أن الــ وشـــــــــدد عــ
التفكير فــي حقيقة  تــبــدأ فــي  لــم  التصنيع. وإذا 
أن بــعــض أنــــواع الــمــنــتــجــات يــتــم إنــتــاجــهــا ليس 
فقط لأغراض اقتصادية، ولكن أيضاً لأغراض 
استراتيجية، أي ليس لتحقيق ربح فوري، فإنّ 

البلاد تخاطر بالانهيار.
ــتـــاجـــات الـــمـــحـــزنـــة بــالــنــســبــة لــلــكــاتــب  ــنـ ــتـ إنّ الاسـ
والــتــنــبــؤ بــالانــهــيــار لأوروبــــــا، تــؤكــدهــا الــبــيــانــات 
الإحـــصـــائـــيـــة. كــمــا تــظــهــر بــلــومــبــرج، مــنــذ يــولــيــو 
ــــدأ انـــخـــفـــاض مــــطّــــرد فــــي الإنــــتــــاج فــي  2023، بـ
الــقــارة العجوز. على مــدار العام - في تشرين 
الثاني/ بتشرين  مــقــارنــة   2023 الثاني/نوفمبر 

نــوفــمــبــر 2022 - انــخــفــض الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي 
بنسبة %6.8.

يـــتـــجـــاوز الانـــخـــفـــاض  لــــم  عـــــام 2022  مـــنـــذ  إذاً، 
2.5٪، ولكن منذ تشرين الأول/أكــتــوبــر 2023، 
تــســارع الانــخــفــاض بــمــقــدار الــضــعــف وبــلــغ ٪5. 
في الأشهر الأخيرة – ما يصل إلى %6.8-6.6 
ويرجع ذلك إلى إغلاق بعض الصناعات كثيفة 

ــــك الـــصـــنـــاعـــات  ــلـــطـــاقـــة، بـــمـــا فــــي ذلــ ــتــــهــــاك لـ الاســ
الــمــعــدنــيــة وإنـــتـــاج الـــمـــواد الــكــيــمــيــائــيــة. وتـــم نقل 
ــتــــحــــدة، حـــيـــث بـــات  بـــعـــضـــهـــا إلــــــى الــــــولايــــــات الــــمــ
الغاز أرخــص. كما أن الناتج المحلي الإجمالي 
آخـــذ فــي الانــخــفــاض، وتــعــانــي مــن الــركــود عــدة 
مــن الــبــلــدان فــي المنطقة، وفــقــاً لأحـــدث بيانات 
يوروستات. وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو 

الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.
سلوفو«:  »نــوفــي  السلوفاكية  الصحيفة  كتبت 
»فــي أوروبـــا الحديثة، هناك عملية تــراجــع عن 
الــتــصــنــيــع. تــعــتــبــر مــدخــنــة الــتــدفــئــة الآن مــصــدراً 
الــمــدن، وتنمو  للتلوث. يتم هــدم المصانع فــي 
في مكانها مراكز التسوق والترفيه أو المناطق 
الــســكــنــيــة. لــقــد تــحــوّل الــعــمــال مــن الــمــصــانــع إلــى 
عــمّــال ذوي يــاقــات بــيــضــاء أو عــمــال خــدمــة. لم 
تـــعـــد الـــمـــديـــنـــة الـــحـــديـــثـــة تــنــتــج أي شـــــيء مــــادي 
وضــروري. يؤدي تراجع التصنيع في أوروبا 
إلى تحسين البيئة وتدهور مستويات المعيشة. 
إن أهميّة أوروبـــا في العالم آخــذة في التراجع 
لأنــهــا لــم يعد لديها مــا تــقــدمــه، وأصــبــحــت تعتمد 
عــلــى الــــــواردات. بــالــتــالــي، فـــإن تــراجــع التصنيع 
يصاحبه بطبيعة الحال تراجع في التعليم، حيث 
لــم تــعــد هــنــاك حــاجــة إلـــى الفنيين والمهندسين 

في أوروبا«.
ــــى ذلــــــك، تـــســـارعـــت وتــــيــــرة تـــراجـــع  بـــالإضـــافـــة إلـ
أزمــة  التصنيع فــي أوروبــــا بشكل كبير بسبب 
الــطــاقــة، أو »انــتــقــال الـــطـــاقـــة«، أو الانــتــقــال إلــى 
»الطاقة الــجــديــدة«، وهــو المفهوم الــذي يروج 
ــــن ســـيـــاســـتـــه  ــــزء مــ ــــجـ ــــه الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي كـ لــ

تراجع التصنيع وسقوط أوروبا

»أخطاء الإمبراطورية الرومانية هي تحذيرٌ لأوروبا، التي أصبحت الآن معرضةً لخطر تراجع التصنيع«، تحت 
هذا العنوان نشرت صحيفة »جيورنال« الإيطالية مقالًا تحاول فيه تحليل أسباب الأزمة الحادة في أوروبا، 

وتراجع النشاط الصناعي والإنتاج. يحاول الكاتب تشبيه ما يحدث في أوروبا اليوم بما حدث في الإمبراطورية 
الرومانية، فيقول: »تم تدمير ونسيان المثل الأعلى للإنسان المتطور بشكل متناغم، وهو روماني فخور 

يخدم دولته في المدينة ويبني حياته على أساس المبادئ الاجتماعية. لقد انحطت النخبة الرومانية وغرقت 
في الفخامة والفجور. بدأت أزمة في الفن، وبدأ النحاتون في تصوير المخنثين، وما إلى ذلك. وبعبارة أخرى، 

يحدث الشيء نفسه تقريباً في أوروبا في إطار غرس عبادة المثليين، وتشريع زواج المثليين، والواقع الفعلي 
تقنين الاستغلال الجنسي للأطفال والرذائل الأخرى«.

المناخية »الخضراء«. بسبب هذا التحول، غادر 
ثلث الشركات الصناعية ألمانيا بالفعل، وهربت 
من أوروبــا. ويشير مقال »نوفي سلوفو« إلى 
أنّ المؤسسات الصناعية، التي غالباً ما تكون 

ذات تاريخ غني، تشهد إفلاساً تدريجياً.
قال مكسيم تشيركوف، الأستاذ المشارك في 
قسم السياسة الاقتصادية في معهد الاقتصاد 
والمالية بجامعة الإدارة الحكومية، في مقابلة 
مع صحيفة »إزفستيا«، إن هناك اتجاهاً سلبياً 
في العديد من الصناعات في الدول الأوروبية: 
»الـــــــضـــــــحـــــــايـــــــا الــــــرئــــــيــــــســــــيــــــون هـــــــــم الـــــــــــبـــــــــــارزون 
ــة، قـــــــواطـــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد  ــ ــ ــــاثـ ــ ــثـ ــ ــ الأوروبــــــــــــيــــــــــــون الـ
الــدول  ألمانيا وفرنسا وإيطاليا-  الأوروبـــي- 
الأكثر تصنيعاً التي كانت دائماً تجرّ الاقتصاد 
الأوروبــــــي مــعــهــا. لــكــنّ الــعــمــلــيــة انــعــكــســت الآن، 
ــلــــدان تـــواجـــه  ــبــ ــــذه الــ ــــرى أن الـــصـــنـــاعـــة فــــي هــ نــ

مشاكل خطيرة للغاية«.
عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، اســتــشــهــد بـــشـــركـــة الـــمـــواد 
تــعــدّ مصدر  الــتــي   ،BASF الألــمــانــيــة  الكيميائية 
فـــخـــر لألـــمـــانـــيـــا، ولــكــنــهــا الآن فــــي وضـــــع صــعــب 
ــــح الــخــبــيــر أن الـــقـــدرة التنافسية  لــلــغــايــة. وأوضـ
لــهــذه الــشــركــة فــي الــســابــق كــانــت تكمن فــي أنّها 
تلقت إمدادات الغاز عبر أنبوب غازبروم الذي 
ــقـــع الإنـــــتـــــاج الــرئــيــســي  ــيـــث يـ دخــــــل الـــمـــديـــنـــة، حـ
لــلــشــركــة. وأشــــار تــشــيــركــوف إلـــى أن مــثــل هــذه 
الــشــركــات تــضــطــر الآن إلـــى شــــراء الــغــاز بسعر 
يـــبـــلـــغ حــــوالــــي ضـــعـــف ســــعــــره بـــمـــوجـــب الـــعـــقـــود 

طويلة الأجل.
ووفقاً له أيضاً، فالعمليات التي نلاحظها حالياً 
في أوروبـــا هي ذات طبيعة أكثر سلبية. وفي 
ــــه فــي نهاية  الــوقــت نــفــســه، لــفــت الانــتــبــاه إلـــى أنّ
عـــام 2023، كــانــت روســيــا تــتــقــدّم بــســبــع مــرات 
على جميع الدول الأوروبية في معدلات النمو 
ــعــــدل الـــنـــمـــو فــي  الاقـــــتـــــصـــــادي. وهـــــكـــــذا، يـــبـــلـــغ مــ

الاتحاد الروسي 3.5%، وفي أوروبا %0.5.
ــــم مــــــن ذلـــــــــك، يـــــبـــــدو أن أوروبـــــــــــــا تـــعـــتـــزم  ــــرغـ ــالـ ــ بـ
الاستمرار في السير على خطّ النار نفسه. كما 
ورد في تقرير صندوق النقد الــدولــي، الصادر 
فــي 29 مــايــو/أيــار الــمــاضــي، يجب على الاتــحــاد 
الأوروبي أن يتخلى تماماً عن استيراد موارد 

الــطــاقــة الـــروســـيـــة بــحــلــول عــــام 2030. ويــشــيــر 
التقرير الذي يحمل عنوان »فوائد أمن الطاقة 
من العمل المناخي المعزز في أوروبا«، إلى أن 
حــصــة روســيــا مــن واردات الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
مــن الــغــاز »انخفضت بشكل حـــاد« مــن 41% في 
عام 2021 إلى 15% في الأشهر العشرة الأولى 
من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الاتحاد 
الأوروبي التزم بالتخلص التدريجي من جميع 
ــفـــــوري  ــ ــــن الـــــوقـــــود الأحـ الـــــــــــــواردات الـــمـــتـــبـــقـــيـــة مـ

الروسي بحلول عام 2030.
لكن من ناحية أخرى، يعترف صندوق النقد 
الدولي على الفور بأن هذا لن يؤدي إلى أي 
شيء جيد بالنسبة لأوروبــا، على الرغم من 
أنــه يــحــاول تقديم الــحــرب فــي أوكــرانــيــا على 
أنــهــا ســبــب الأزمــــــة. ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أن 
الأعمال العدائية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع 
دائـــــم فـــي أســـعـــار الـــطـــاقـــة فـــي أوروبــــــــا، الأمـــر 
الــــذي مـــن شــأنــه أن يُــضــعــف أمـــن الــطــاقــة من 
خلال زيادة حصة تكاليف الطاقة في الناتج 
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وبــالــتــالــي جــعــل الــنــشــاط 
الاقــتــصــادي أكــثــر حساسية لأي انقطاع في 
إمــدادات الطاقة. بعبارة أخــرى، من الواضح 
أن عملية تراجع التصنيع في أوروبا سوف 

تستمر.
لـــكـــنّ »إمـــبـــراطـــوريـــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي«، كما 
يطلق كثيرون على الاتحاد الأوروبــي، مهددة 
بــالانــهــيــار لــيــس فــقــط لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــتــراجــع 
التصنيع وضعف القوة الاقتصادية، بل وأيضاً 
لأســبــاب أخـــرى. فالبلدان الأعــضــاء فيها ممزقة 

بسبب التناقضات السياسية الحادة.
ــغــــراف الــــبــــريــــطــــانــــيــــة: »إنّ  ــلــ ــتــ تــــقــــول صـــحـــيـــفـــة الــ
مــصــداقــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أصــبــحــت مــوضــع 
شك بالفعل بسبب استجابته غير المقنعة للأزمة 
الأوكرانية… لقد ظهرت انقسامات عميقة بين 
القوى الكبرى- ألمانيا وفرنسا وإيطاليا- التي 
تتجنب المواجهة المفتوحة مع موسكو، ودول 
أوروبا الشرقية، مثل: بولندا، التي تطالب، من 
أجـــل أمـــن الـــقـــارة أن تــعــانــي روســيــا مــن هزيمة 
واسعة النطاق، ولا يمكن القيام منها في ساحة 

المعركة الأوكرانية«.

تسارعت 
وتيرة تراجع 

التصنيع في 
أوروبا بشكل 

كبير بسبب 
أزمة الطاقة 

أو الانتقال 
إلى »الطاقة 

الجديدة« وهو 
المفهوم الذي 
يروج له الاتحاد 
الأوروبي كجزء 

من سياسته 
المناخية 

»الخضراء«



قاسيون ـ العدد 1177 الإثنين 03 حزيران 2024 www.kassioun.org15

ـــ15 مــن كــل شهر تــبــدأ معاناة  فمع بــدء الــيــوم الـ
الآلاف من المتقاعدين في المدينة، المتضخمة 
ســـكـــانـــيـــاً والـــــمـــــحـــــدودة خــــدمــــيــــاً، كـــــي يــســتــلــمــوا 
رواتــبــهــم الــتــقــاعــديــة مــن الــصــرّافــات الــمــحــدودة، 
بطوابيرها الطويلة وشديدة الازدحام، لينضم 
إلــيــهــم الآلاف الإضـــافـــيـــة مـــن الــمــوظــفــيــن بــعــد 5 
أيـــام، أي عند الــــ20 مــن كــل شــهــر، ولتمتد هذه 
الحالة من الازدحام الشديد على الصرافات إلى 
أكثر من 15 يوماً في كل شهر، وربما أكثر من 
ذلك، ليتسنى للمتقاعدين المسنين والموظفين 
المعدمين سحب رواتبهم الشحيحة، التي باتت 
أشبه بخرجية يستهلك صرفها ثوانيَ معدودة، 
بينما سحبها من الصراف قد يستهلك أسبوعاً 
ــــوف  ــــوقــ ــــن الــــــذهــــــاب والإيــــــــــــاب والــ مـــــتـــــواصـــــاً مــ

والانتظار!

الصرافات الآلية... تسهيل أم تعقيد؟!
الـــهـــدف الأســـاســـي مـــن خــدمــة الـــصـــرافـــات الآلــيــة 
وتــوطــيــن رواتــــب الــمــوظــفــيــن والــمــتــقــاعــديــن هو 
الاســتــعــاضــة عــن حــمــل الــنــقــود لتخفيف حــالات 
ــــة، حـــيـــث يــســتــطــيــع الـــمـــواطـــن  ــــرقـ ــــسـ الـــنـــشـــل والـ
سحب ما يلزمه من نقود متى  يشاء وبالقدر 
الكافي لسد حاجته من خلال الصرافات الآلية 
المنتشرة في الشوارع وفي أي وقت من جهة، 
ولــتــســهــيــل عــمــلــيــة مـــراقـــبـــة أرصــــــدة الــحــســابــات، 
بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للإيداع النقدي أو 
حتى تحويل الأموال بين الحسابات المصرفية، 
طبعاً في حال كانت هذه الصرافات موضوعة 
ــلـــة لــلــقــيــام  بـــالـــخـــدمـــة، وكــــانــــت بـــرمـــجـــيـــاتـــهـــا مـــؤهـ
المفترض أن تتمتع  التي من  العديدة  بالمهام 

بها!

لــكــن وفــــق بــرنــامــج الــتــقــنــيــن فـــي مــديــنــة جــرمــانــا 
فقط،  بساعتين  والمتمثلة  الــكــهــربــاء،  فــســاعــات 
مــــن الـــســـاعـــة 12 ظــــهــــراً حـــتـــى الـــــواحـــــدة ظـــهـــراً، 
ــاءً، وذلــــك  ــ ــــسـ ومـــــن الــــســــادســــة حـــتـــى الـــســـابـــعـــة مـ
خلال الوقت الممتد من الساعة السابعة صباحاً 
وحــتــى الــعــاشــرة لــيــاً، فــإن هاتين الساعتين لا 
تـــفـــيـــان بـــتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــة لـــيـــقـــوم عــــشــــرات آلاف 
الأشــخــاص بسحب مستحقاتهم من الصرافات 
خـــال مـــدة 15 يـــومـــاً، أي بــمــا يــعــادل 60 ساعة 
تشغيل فقط، خاصة وأن عدد الصرافات الآلية 
في جرمانا لا يتجاوز الخمسة )اثنان للعقاري 
واثنان للتجاري، بالإضافة إلــى فــرع المصرف 

التجاري في ساحة الشهداء(!
ولا تــــتــــوقــــف الــــمــــشــــكــــلــــة هـــــنـــــا، فـــــرغـــــم الـــتـــقـــنـــيـــن 
الكهربائي الجائر وقلة أعداد الصرافات، إلا إنك 
قــد تكون مــن المحظيين فــي حــال وجــدت هذه 

الصرافات على قلتها تعمل!
نــــعــــم ولـــــأســـــف فـــمـــعـــظـــم الأحــــــيــــــان تــــعــــانــــي هــــذه 
ــمــــحــــدودة مــــن عـــطـــل فــــي الــشــبــكــة  ــرافــــات الــ الــــصــ
أو نــفــاد فـــي الــنــقــود، بــالإضــافــة إلـــى الــمــشــكــات 
ــة، وهـــنـــا يــضــطــر  ــ ــــدوريــ الــمــتــعــلــقــة بـــالـــصـــيـــانـــات الــ
ــــر مـــوضـــوع  ــمــــواطــــن لــلــبــحــث عــــن صـــــــراف آخــ الــ
بالخدمة، أو للعودة ثانيةً في اليوم الآتــي، ثم 

في اليوم الآتي... وهكذا!
وأحياناً وبسبب ضعف الإنترنت وترهل الشبكة 
تفشل عملية السحب بعد إدخال كل المعلومات 
أمام  الانتظار لساعات طويلة  المطلوبة، فبعد 
المتقاعد أو الموظف للعودة  الــصــراف يضطر 
مرة ثانية وثالثة، هذا إن لم يتم ابتلاع بطاقته 
مـــن الــــصــــراف، مـــا يــضــطــره لــمــراجــعــة الــمــصــرف 
لاستعادتها، وهــذا يعني وقــتــاً مــهــدوراً إضافياً، 

في جرمانا... إرهاق الطوابير قدر يلاحق أصحاب الأجور!

الطوابير ظاهرة ليست بجديدة اعتادها المواطن السوري عموماً، وسكان مدينة جرمانا خصوصاً، مع الكثافة 
السكانية الكبيرة التي تعاني منها المدينة مقابل تردي وسوء خدماتها!

وتعباً وجهداً ونفقات غير محسوبة!
وفــي حــال نفدت النقود مــن الــصــرافــات العاملة 
والــمــوضــوعــة بــالــخــدمــة يـــوم الــخــمــيــس فـــا تتم 
تــغــذيــتــهــا إلا يــــوم الأحــــد الآتـــــي، بــاعــتــبــار يــومــي 

الجمعة والسبت عطلة أسبوعية رسمية!
ــهــــري، الـــــــذي لا يــتــعــدى  فــــاســــتــــام الـــــراتـــــب الــــشــ
300 ألــــف لـــيـــرة، قـــد يــســتــغــرق مـــن يــومــيــن إلــى 
أسبوع، مع مشاق وتعب هذه المدة بالتزاحم 
والـــمـــشـــاحـــنـــات، مـــع فـــتـــرات الانـــتـــظـــار الــطــويــلــة، 
وهـــي لــلــمــفــارقــة أطــــول بــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت الـــذي 

ينفَق فيه هذا الراتب الشحيح!

مأساة معممة!
طـــوابـــيـــر الــــصــــرافــــات لــيــســت حــــكــــراً عـــلـــى مــديــنــة 
جــرمــانــا فــقــط، بــل مـــرض الــطــوابــيــر مــتــفــشٍّ في 
المحافظات والــمــدن والأريــــاف جميعها، ســواء 
على أجهزة الصراف أو أجهزة الخدمة الذاتية، 

كما تفضل شركتي المحمول تسميتها!
وهنا نتساءل أليس من المفترض أن التحول 
الــرقــمــي والــتــقــنــي وجـــد لــتــوفــيــر الــوقــت والجهد 

على المواطن؟!
فهل طوابير الصرافات بواقعها البائس الحالي 

تنم عن توفير في الوقت والجهد؟ 
فــقــد أصــبــح اســتــام الـــراتـــب هــمــاً جـــديـــداً يُــضــاف 
إلــــــــى حـــــزمـــــة مــــــن هـــــمـــــوم تــــأمــــيــــن الاحــــتــــيــــاجــــات 
الأساسية والمعيشية، وكــأنــه لا تكفي طوابير 

الخبز والغاز والمحروقات!

حل مشكلة الصرافات لا يكفي منفرداً!
فــي ظــل هــذا الــواقــع الــمــتــردي والــبــائــس قــررت 
إدارتا المصرفين العقاري والتجاري شراء عدد 
مــن الــصــرافــات الــجــديــدة »الــديــجــيــتــال« لتخفيف 
الضغط الحاصل على الصرافات حالياً، والقيام 
بــــتــــوزيــــع أجـــــهـــــزة الــــــصــــــراف الآلـــــــــي فـــــي مــــراكــــز 
ومكاتب البريد الموجودة في الأرياف والقرى 
الــتــي لا تــوجــد فيها صــرافــات بغية حــل مشكلة 

الطوابير والازدحام.
ــبــــل الـــمـــصـــرفـــيـــن  ــنـــة أعـــــــــاه مـــــن قــ ــلـ ــعـ ــمـ الـــــنـــــوايـــــا الـ
الحكوميين إيجابية ومطلوبة بحال تم تنفيذها، 
لــكــنــهــا بـــالـــرغـــم مـــن ضـــرورتـــهـــا لا تــكــفــي وحــدهــا 
لــحــل الــمــشــكــلــة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا مــئــات الآلاف 
من أصحاب الأجور والاستحقاقات على طول 
البلاد وعرضها، هذا بحال كان عدد الصرافات 
الــتــي سيتم شــراؤهــا مــن قــبــل الــمــصــرفــيــن كافياً 

أصلًا!
فــفــي ظــل اســتــمــرار الــمــعــانــاة مــن تـــردي وســوء 
ــتـــرنـــت، ومــــع اســـتـــمـــرار الــمــعــانــاة من  شــبــكــة الإنـ
ــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، فــــــإن مـــصـــيـــر عــمــل  غــــيــــاب الــــطــ
ــــل مـــن  ــــضــ ــــون أفــ ــكــ ــ الـــــــصـــــــرافـــــــات الــــــجــــــديــــــدة لـــــــن يــ

سابقاتها، توقفاً عن الخدمة وخروجاً منها!
فـــإن لـــم يــتــم الــتــنــســيــق مـــع وزارة الــكــهــربــاء من 
أجل عدم قطع التيار الكهربائي عن الصرافات، 
ــــى يــجــب أن يــتــم تــزويــدهــا بمصدر  فــالــحــد الأدنـ
طاقة متجددة بما يفسح المجال لتعمل ساعات 
ــــو مــــا تـــشـــجـــع وتــــؤكــــد عــلــيــه  ــاً، وهــ ــيــ أطـــــــول يــــومــ
الحكومة صــبــاحــاً ومــســاءً، ومــن خــال كــل لقاء 

وتصريح رسمي!
أمـــــا عــــن ســـــوء وتــــــــردي شــبــكــة الإنــــتــــرنــــت فــهــذا 
أمــر بعهدة وزارة الاتــصــالات والهيئة الناظمة 
للاتصالات والحكومة من خلفهما، وأيضاً بالحد 
الأدنـــى، بحال عــدم التمكن مــن معالجة أسباب 
سوء وتردي خدمة الإنترنت بشكل نهائي، أن 
يتم الربط مع شبكات الخليوي تبادلًا، حسب 
تــوفــر الــخــدمــة الأفـــضـــل مـــن أحـــدهـــمـــا، وهــــو أمــر 
مــمــكــن ومـــتـــاح تــقــنــيــاً بــحــســب مـــا هـــو مــفــتــرض، 

شرط توفر النوايا لتنفيذ ذلك!
ــــذه الإجــــــــــراءات صــعــبــة عـــلـــى الـــمـــصـــارف  فـــهـــل هـ

والحكومة ووزاراتها؟!
وهـــــل ســيــبــقــى الــــحــــال عـــلـــى مــــا هــــو عــلــيــه مــن 
تـــــــــردٍّ وســـــــــوء يـــــدفـــــع ضــــريــــبــــتــــه مـــــئـــــات آلاف 
المسحوقين في البلاد من أصحاب الأجــور 

الهزيلة؟!

استلام الراتب 
الشهري الذي لا 

يتعدى 300 ألف ليرة 
قد يستغرق من 

يومين إلى أسبوع 
وهي للمفارقة 
أطول بكثير من 

الوقت الذي ينفَق 
فيه هذا الراتب 

الشحيح

شؤون محلية
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     إعداد: د. أسامة دليقان

قد يكون الــمــزاج خاطئاً، كما هو الحال حينما 
ينشأ عــن إشــاعــة كــاذبــة. لــكــن كــلّــمــا كـــان الــمــزاج 
أثـــبـــت، كــلــمــا نــــمّ عـــن مــجــمــوعــة الــــ»نـــحـــن« وكــلــمــا 
شكّل بالتالي عاملًا اجتماعياً مميّزاً. وكلّما كانت 
ــــة الـــتـــطـــور الاجـــتـــمـــاعـــي أعـــلـــى كــلــمــا أصــبــح  درجــ
المجال أوسع أمام هذه الجماعات الديناميكية 

للتأثّر والتأثير.
ــيـــة أســــاســــاً،  ــابـ ــــذا وربــــمــــا كــــانــــت الأمـــــزجـــــة إيـــجـ هــ
أيْ تــتــجــاوب مــع الآمــــال والــجــهــود الــرامــيــة إلــى 
ــثـــل الـــعـــلـــيـــا. وهــــــذه مــن  ــمـ تــحــقــيــق الـــتـــطـــلـــعـــات والـ
شأنها أن تؤدي إلى التضامن الطبقي وأن تثير 
عــاطــفــة وطــنــيــة وشـــعـــوراً ثـــوريـــاً. كــمــا قـــد تــحــثّ 
على التحرير الوطني وتحفّز الحماس العمّالي 
ــــع الـــمـــعـــنـــويـــات  ــــرفـ ــيـــر الـــبـــهـــجـــة وتـ ــثـ ــثـــقـــة وتـ أو الـ
وتصنع البطولات وتعمّق حب الوطن وتؤدي 

إلى نهضة أخلاقية أو فنية جمالية...إلخ. 

المزاج قابلٌ للافتعال والعدوى
مـــــن خــــصــــائــــص الــــــمــــــزاج بـــحـــســـب بـــورشـــيـــنـــيـــف 
ــثــــر عـــرضـــة لــتــأثــيــر الــــوعــــي فــــي الــمــجــال  ــــه »أكــ أنـ
الــعــاطــفــي مــن الــمــجــال الــفــكــري«. فـــإن الــعــواطــف 
والأحاسيس تكون مُسرّة أو غير مسرّة. فهي 
كشحنة كهربائية إما إيجابية أو سلبية. وربما 
ــــزاج مـــعـــديـــاً عـــنـــدمـــا تــســيــر الـــوقـــائـــع  ــــمـ أضـــحـــى الـ
عــكــس الــتــطــلــعــات؛ فــتــصــبــح عــنــدهــا الاتـــجـــاهـــات 
المميّزة هي الاستياء والقلق والتوتر والتعب 
والــخــوف والغضب والسخط والــمــزاج الكئيب 

أو المتشائم.
ويصف ب. د. باريجين، وهو باحث سوفييتي 
فــي الــمــشــكــات الــســيــكــولــوجــيــة الاجــتــمــاعــيــة، أن 
هــنــاك مــظــهــراً لــلــمــزاج الاجــتــمــاعــي مــهــمّــاً للغاية: 
ألا وهــــو تـــجـــاوبـــه مـــع الـــتـــأثـــيـــر. فــيــمــكــن تشكيل 
المزاج وتغييره ضمن حدود، كما يمكن التحكم 
بـــه. فــمــن جــهــة هــو ينتقل بــالــعــدوى عــن طريق 
الــــســــلــــوك، ومــــــن جـــهـــة أخـــــــرى يـــنـــتـــقـــل بـــالإقـــنـــاع 
والــــدعــــايــــة، ويـــمـــكـــن تــثــقــيــف الـــشـــعـــب وتــوجــيــهــه 
بواسطة المزاج. وفي هذا دليل على إمكانيات 
عــلــم الــنــفــس الاجــتــمــاعــي، إذ يــمــكّــن الــبــحّــاثــة من 
تــحــلــيــل الـــعـــوامـــل الــمــكــوّنــة لـــأمـــزجـــة، ســــواء في 
ــلـــد مــــا أو عــلــى  طـــبـــقـــة أم بـــيـــن الـــطـــبـــقـــات، فــــي بـ
مستوى دوليّ. كما يمكّنه من تحليل العواطف 
الــوطــنــيــة والــدولــيــة الــتــي تلعب دوراً بــــارزاً في 
حــيــاتــنــا، ومــــن تــحــلــيــل الــحــمــاس والـــقـــنـــوط بين 
الجماهير والتصرّفات الجماعية وحتى الجرائم 

الجماعية.
ــــد الـــجـــمـــاعـــة فــــي إجـــمـــاع  ــا قــــد يــــوحّ إنّ مــــزاجــــاً مــ
على مواقف أو سلوكيات معيّنة، يوحّدهم في 
الـ»نحن«، إلّ أن لدى المزاج الجمعي ميلًا إلى 
التورط في »نحن« مثالية خيالية، حيث توجد 
في الحركات الجماهيرية الموجَّهة ضد النظام 
ــــى جــــانــــب عــنــاصــر  الـــقـــائـــم عـــنـــاصـــر طــــوبــــاويــــة إلــ

علمية. إن الجماعة ذات المزاج الجمعي المعيَّن 
ـــ»نــــحــــن« الـــتـــي تــعــتــبــرهــا هــويــتــهــا  تــبــحــث عــــن الــ
الحقيقية، وقــد تلجأ فــي ســيــاق هــذا البحث إما 
ــابــــر، أو تــتــخــيــل هـــــذه الـــهـــويـــة  فــــي الـــمـــاضـــي الــــغــ
الــجــمــعــيــة فـــي يــوتــوبــيــا مــــا. كــمــا قـــد تــســتــشــرفــهــا 
في زمن ما من المستقبل، وهذا الشكل الأخير 
هو الشكل الأكثر واقعية والأفعل عادةً لأحلام 
اليقظة. وطالما قام الناس في الماضي باعتلاء 
مــتــن الإصـــاحـــات والـــثـــورات ومـــــلءذأ أذهــانــهــم 
بــأفــكــار طــوبــاويــة عــن جــنّــة كــونــيــة صــافــيــة، وكــم 
تــكــون خــيــبــة أمــلــهــم مـــريـــرة عــنــدمــا يـــدركـــون أن 
الــحــيــاة مــلــيــئــة بــالــتــنــاقــضــات وأنــــه مـــا زال هــنــاك 

بعض من الـ»هُم«.
ــذا الــتــوصــيــف  ــ عـــنـــدمـــا نـــقـــرأ عـــنـــد بــورشــيــنــيــف هـ
أعـــاه، يمكننا ربــطــه مــع مشكلاتنا الاجتماعية 
والـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــعـــاصـــرة؛ فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
فـــي الأزمــــــة الـــســـوريـــة، لــطــالــمــا حـــــاول الــطــرفــان 
ــــدّدو الـــنـــظـــام  ــتـــــشـ ــ الــــمــــتــــشــــدّدان فـــــي الـــــصـــــراع )مـ
ومــتــشــدّدو الــمــعــارضــة( أنْ يــبــثّ كـــلّ منهم لــدى 
أنــصــاره الــوهــم بإمكانية حسم الــنــظــام للصراع 
بالقضاء المبرم والسحق النهائي لأيّ معارضة، 
وكــذلــك متشدّدو المعارضة لطالما حــاولــوا بثّ 
الأوهــام المشابهة على المقلب الآخــر – أوهــام 
ــــن الـــطـــرفـــيـــن  ــلّ مـ ــكــ ــــاط الــــنــــظــــام. فــ ــقـ ــ إمـــكـــانـــيـــة إسـ
المتشددين لديه مزاج طوباويّ بإمكانية قيام 
ــــم«. وبـــالأســـاس تطلّب  الـــ»نــحــن« بــســحــق الـــــ»هُ
الأمــر من أغلبية السوريين وقتاً وتجربةً مرّة 
للتوصل إلى اقتناعٍ يتوسَّع بأنّ قيام الطرفين 
المتشدّدين أصلًا بتقسيم المجتمع شاقولياً إلى 
»نـــحـــن« ضـــدّ »هــــم« بــحــســب تــأيــيــد أو مــعــارضــة 
ــان تــقــســيــمــاً  ــد الــطــرفــيــن الـــمـــتـــشـــدّديـــن، إنـــمـــا كــ أحــ
ضــــــارّاً ولا يــعــكــس الانـــقـــســـام الــطــبــقــي الــواقــعــي 
لــلــمــجــتــمــع بـــيـــن نــاهــبــيــن ومـــنـــهـــوبـــيـــن، بــــل وكــــان 

المزاج الجماهيري كمجال للتأثير في المجتمع
في كتابه »علم النفس الاجتماعي 

والتاريخ« يحاول الباحث السوفييتي 
ب. بورشينيف تأكيد أهمية وضرورة 

اعتناء النظرية الماركسية بالعوامل 
الذاتية في التاريخ البشري إلى جانب 

العوامل الموضوعية، وعدم الوقوع 
في مغالطة الاختزال الاقتصادوي 

المادّي المبتذل. حيث إن الاكتشاف 
الماركسي لما هو موضوعي يتطلّب في 

الوقت نفسه شرحاً وتفسيراً لما هو 
ذاتي دون رفض هذا الذاتي. وهكذا فإن 

علم النفس الاجتماعي يدرسُ الجانب 
الأكثر ذاتية لما هو موضوعيّ، ألا هو 

النفسية المتبدِّلة تاريخياً للإنسان.

يــخــفــي بالحقيقة الــثــنــائــيــة الــحــقــيــقــة الــتــي يشكّل 
ـــ»نـــحـــن« الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة الــمــســحــوقــة  فــيــهــا الـ
ــــســـــوري، فــــي مــقــابــل  والـــمـــنـــهـــوبـــة مــــن الـــشـــعـــب الـ
الـــــ»هــــم« الأقـــلـــيـــة الــنــاهــبــة الـــفـــاســـدة الــضــيــقــة في 
ــتــــوزّعــــة عـــلـــى طــرفــي  عــــددهــــا ومــصــلــحــتــهــا والــــمــ

متراس التشدّد.

المسرّة بين الإنسان والحيوان
صحيح أن علماء عديدين، ومنهم الفيزيولوجيان 
الــســوفــيــيــتــيــان أنــوخــيــن وســيــمــونــوف، حــاولــوا 
تــقــديــم نــظــريــة فــيــزيــولــوجــيــة بــحــتــة عـــن الــمــتــعــة 
والاستياء. ووجدوا أن عواطف معينة تترافق 
مـــع تـــغـــيـــرات مـــحـــددة فـــي الأقــــســــام الـــمـــوجـــودة 
تــــحــــت قـــــشـــــرة الـــــــدمـــــــاغ وفــــــــي أجــــــهــــــزة الـــجـــســـد 
البديهي  اعــتــبــروا مــن  أنهم  الفيزيولوجية، غير 
ــعــــم« أو  ــالــــضــــرورة إمـــــا »نــ أن الــــعــــواطــــف هــــي بــ
»لا«، جيدة أو سيئة، مسرّة أو غير مسرّة... 
ومــــمــــا أضــــفــــى عـــلـــى هـــــذه الـــنـــظـــريـــة ثــــقــــاً مــعــيــنــاً 
تــجــربــة أجـــريـــت فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــقــريــبــاً بــدت 
كأنها إثــبــاتٌ لــوجــود »مــركــز مــســرّة« فــي دمــاغ 
الحيوان وبالتالي بالمقابل »مركز استياء«. فقد 
أدخل قطب كهربائي موصول بمصدر طاقة في 
دمـــاغ فــأر بحيث كــان بــمــقــدور الــفــأر أن يشغله 
الفأر زوّد  المفاجأة أن  ويطفئه بنفسه وكانت 
المنبه الكهربائي بالطاقة رغم أنه لا يعطي أيّ 
عـــوامـــل مــفــيــدة لـــه بــيــولــوجــيــاً. واســتــنــتــجــوا من 
ذلك أن الحافز كان مسرّاً للحيوان )يبعث لديه 

السرور(.
وبعبارات أخرى كان التيار يثير مركز المسرة 
فــــي دمــــــاغ الــــفــــأر. ولـــكـــن الــتــفــســيــر الأرجـــــــح هــو 
إشــبــاعــاً هلوسياً  الكهربائية سببت  الإثــــارة  أن 
لــبــعــض الــمــتــطــلــبــات لـــــدى الــــحــــيــــوان وبـــمـــا أنــهــا 
ــــم تــســبــب مـــضـــاعـــفـــات جــانــبــيــة  ــانـــت وهـــمـــيـــة ولـ كـ

فــيــزيــولــوجــيــة فــقــد لــجــأ الــحــيــوان إلــيــهــا مـــرة إثــر 
مرة إلى ما لا نهاية. 

ويـــكـــتـــب بـــورشـــيـــنـــيـــف بــــــأنّ الــــعــــواطــــف الــســلــبــيــة 
ــتــــهــــا  ــيــ ــآلــ ــلـــــق مـــــــبـــــــاشـــــــرة بــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والإيـــــــجـــــــابـــــــيـــــــة لا تـ
إنّ  تعارضها؟  نـــدرك  إذا  فكيف  الفيزيولوجية. 
الــتــصــرفــات وحــدهــا ليست الــمــحــك، فــقــد يخضع 
المرء طوعياً للألم وهو قطعاً إحساس سلبي 
مستمِداً منه في الوقت نفسه إحساساً إيجابياً، 
هــــــل يـــعـــنـــي ذلــــــــك أن الإنـــــــســـــــان وحـــــــــده الـــــقـــــادر 
عــلــى إخـــضـــاع الإحـــســـاســـات الــــســــارة والــمــؤلــمــة 
لـــمـــحـــرّكـــات عـــلـــيـــا. لا، لأن طــبــيــعــة الأحـــاســـيـــس 
تتغير. وهــذا يصح أيضاً على الحيوان. فيمكن 
تــدريــب كــلــب لــيــتــجــاوب إيــجــابــيــاً مــع الألـــم )مثل 
صــدمــة كــهــربــائــيــة( إذا مـــا دعــمــنــا ذلـــك بتصرف 
إيجابي كالإطعام مثلًا، ففي هذه الحالة يخضع 

للألم بملء إرادته. 
ــإنّ الـــمـــســـرة والامــــتــــعــــاض مــصــدرهــمــا  ــ وهــــكــــذا فــ
عــنــد الإنــســان مــعــقّــد ولا يقتصر عــلــى الــجــوانــب 
ــــل مــن  ــيـــة الـــبـــحـــتـــة بـ ــيـــولـــوجـ ــبـ ــيـــة الـ ــيـــزيـــولـــوجـ ــفـ الـ
ــــقــــان إمــــا  ــلّ ــــر الـــنـــفـــســـيـــة الــــمــــعــــقّــــدة، ويــــتــــعــ ــــواهـ ــــظـ الـ
بتحقيق الأهــــداف والــمــثــل العليا والــرغــبــات أو 

الفشل في الوصول إليها.

ما هي السعادة؟
ســيــكــولــوجــيــاً، الــســعــادة هــي تــطــابــق الإنـــجـــازات 
مــــــع الــــتــــطــــلّــــعــــات. والــــــســــــعــــــادة هــــــي مــــــن الـــنـــمـــط 
الأسمى، ثم تأتي البهجة دونها، إلا أنها التعبير 
عن التطابق ما بين الواقع والحلم أو الأمل أو 
التطلّع. أما المسرة فهي على مستوى أدنى من 
رغم  غموضاً  أكثر  فهدفها  السابقتين.  الاثنتين 
أنـــه لا يــــزال هـــو نــفــســه بــشــكــل أســـاســـي. وهــكــذا 
نــرى أن المسألة متجذرة فــي الخطط والمثل 

العليا.

المزاج قد يوحّد 
الجماعة حول 

إجماع معيّن إلّ 
أنه قد يتورّط في 

»نحن« مثالية

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

على ماذا يبنى هذا الاستنتاج؟
في الوقت نفسه، لم تكن الجعبة الأمريكية 
فــــارغــــة، بـــل أُخــــرجــــت مــنــهــا أدوات كــثــيــرة 
حاولت واشنطن من خلالها تغيير الواقع 
الجديد، أو إعاقة تقدم الخصوم وإشغالهم 

على أقل تقدير.
كغيرها من نقاط التاريخ المفصلية، بدت 
ــــذه الـــلـــحـــظـــة لأولــــئــــك الــــذيــــن يــعــيــشــونــهــا  هــ
أزليةً، دوامة من دوائرَ مغلقة، لكنّها كانت 
فــــي الــــواقــــع »لـــحـــظـــة« تــــحــــوّل نــــوعــــي، أي 
أن الأحــــــداث الــتــي بــــدت مـــكـــررة لا جــديــد 
فيها، كانت تقترب من الانقلاب إلى حالة 
فريدة، وهو تماماً حال »طوفان الأقصى« 

وما تلاه في منطقتنا.

عن الفعل ورد الفعل
ــــي هــــــذا الـــمـــثـــال  ــديــــة« فـ ـــديــ »الــــســــيــــوف الــــحـ
ــهــــا رد  ــ كـــانـــت ردّ فـــعـــل، ولا نــقــصــد هـــنـــا أنّ
على »طوفان الأقصى« بل كانت رداً على 
وزن الــتــيــار الــصــاعــد الــــذي كـــان »طــوفــان 
الأقصى« أحد تجلياته، الولايات المتحدة 
ــيـــل«  ــلــة »إســـرائـ ــا الــمــفــضّ ــهــ اســتــخــدمــت أداتــ
في محاولة جديدة لإعاقة التاريخ، وهو 
مــــــا يــــفــــســــر حــــجــــم هــــــــذه الــــــحــــــرب ودرجــــــــة 
عــــدوانــــيــــتــــهــــا، فـــــطـــــوال الــــشــــهــــور الـــثـــمـــانـــيـــة 
الماضية قدّمت الولايات المتحدة حوالي 
15 مليار دولار كمساعدات للكيان، وهذا 
أقـــــل بـــكـــل تـــأكـــيـــد مــــن الــــرقــــم الـــفـــعـــلـــي الــــذي 
يـــصـــعـــب مـــعـــرفـــتـــه عـــلـــى وجــــــه الـــــدقـــــة، لــكــن 
الـــرقـــم الــتــأشــيــري هــــذا بــحــد ذاتـــــه، يكشف 
ــكــــي، فـــالـــكـــيـــان تــلــقــى  ــــان الأمــــريــ حـــجـــم الـــــرهـ
ـــ 310 مـــلـــيـــارات  ــدّر بــ ــقــ ــا يــ مـــنـــذ تـــأســـيـــســـه مــ

دولار، بوسطي نظري يقارب 3 مليارات 
ســـنـــويـــاً، لــكــن الـــمـــســـاعـــدات ارتــبــطــت أيــضــاً 
بطبيعة الموقف فــي كــل ســنــة، إذ وصلت 
فــي حـــرب أكــتــوبــر 1973 إلـــى 12.4 مليار 
دولار، ثـــم فـــي عــــام 1979 إلــــى 14 مــلــيــار 
دولار، أي أن الدعم الذي تلقاه الكيان في 
حربه الأخيرة هو دعم غير مسبوق في 
العقود الأربعة الماضية! وينبغي أيضاً أن 
نأخذ بعين الاعتبار أن الولايات المتحدة 
انـــــخـــــرطـــــت بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر فــــــي الـــــصـــــراع 
الــحــالــي فــي موقعين عــلــى أقـــل تــقــديــر، في 
الــبــحــر الأحــمــر، وأثــنــاء الــدفــاع عــن الكيان 

في وجه الرد الإيراني.
حــجــم »الاســتــثــمــار« فــي هـــذه الــحــرب يعد 
مؤشراً لا ينبغي إهماله، ولا يمكن حصره 
بـــالأرقـــام الــتــي جـــرى عــرضــهــا عــن مــصــادر 
أمــريــكــيــة، بـــل هـــو جـــزء مـــن دعـــم لا يمكن 
قــيــاس جــوانــبــه كــلّــهــا بـــالأرقـــام، ومـــن هــذه 
الزاوية بالتحديد ينبغي لنا أن نسأل عن 

مسألة أساسية:

ماذا تعني خسارة هذا الرهان؟
الأمــــــــــــــــوال الــــــتــــــي اســــتــــثــــمــــرتــــهــــا الـــــــولايـــــــات 
الــــمــــتــــحــــدة فــــــي »إســـــــرائـــــــيـــــــل« فــــــي أواخــــــــر 
ــمــــاضــــي حـــقـــقـــت فــي  ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن الــ
الــــواقــــع اخــــتــــراقــــات ســيــاســيــة كــــبــــرى، كـــان 
أبـــرزهـــا عــلــى الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي إخـــراج 

فــي معاهدة  المعادلة، وتكبيلها  مصر مــن 
كــامــب ديــفــيــد، مــع مــا عــنــاه ذلـــك فــي حينه 
من عزلها عن الكتلة الاشتراكية وإلحاقها 
بالكتلة الغربية، وهو ما عبّد الطريق لدور 
أمريكي كبير جداً في المنطقة مع مقاومة 

محدودة.
أمــــــــا الـــــــيـــــــوم، فـــــالـــــصـــــورة تـــخـــتـــلـــف بـــشـــكـــلٍ 
جــذري، فكل الدعم والانخراط الأمريكي 
ــلـــة مــمــا  ــيـ ــئـ ــتــــى بـــنـــســـبـــة ضـ ــبـــــشـــــر« حــ ــ لا »يـ
جــرى تحقيقه في السبعينيات، بل هناك 
مــــؤشــــرات مــعــاكــســة تــــمــــامــــاً، فـــلـــم تــســتــطــع 
ــيـــــل« مــــع كــــل هـــــذا الــــدعــــم تــحــقــيــق  ــ ــــرائـ »إسـ
ــلـــــى الـــــمـــــقـــــاومـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــ انـــــتـــــصـــــار عـ
ــــي غـــــــــزّة، أمــــــا عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــثـــانـــيـــة مــن  فـ
الـــحـــدود نــشــهــد الــيــوم بــشــكــل مــعــلــن خــرقــاً 
لــــكــــامــــب ديــــفــــيــــد مـــــن الـــجـــانـــبـــيـــن الـــمـــصـــري 
و»الإســرائــيــلــي«، مــا يــهــدد هــذه المعاهدة 
لأول مرة بشكل جدي منذ توقيعها، هذا 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى أنـــنـــا شـــهـــدنـــا أيــــضــــاً ضــربــة 
كـــبـــيـــرة لـــنـــظـــام الـــــــردع فــــي الـــكـــيـــان، إذ لــم 
يستطع إثبات نفسه أمــام هجوم إيراني 
مضبوط، ومن جهة ثانية تتلقى الولايات 
المتحدة بشكل مباشر ضربات في البحر 
الأحمر من قبل جماعة الحوثيين وصلت 
حد استهداف حاملة الطائرات الأمريكية 
ــــي الأولـــــــــى مــنــذ  ــــي ســـابـــقـــة هـ ــاور فـ ــ ــهـ ــ ــزنـ ــ أيـ

الحرب العالمية الثانية.

»الحمض النووي« للاستعمار

لم يكن مستغرباً حجم الصدمة التي تلت 
جريمة جيش الاحتلال الجديدة في رفح 
بـــعـــد أن قـــصـــف مـــخـــيـــمـــاً لـــلـــنـــازحـــيـــن غــربــي 
الــمــديــنــة، مـــا خـــلّـــف 45 شــهــيــداً عــلــى الأقـــل 
ــئــــات الــــجــــرحــــى، الـــجـــريـــمـــة واحــــــــدة مــن  ومــ
مــئــات الــجــرائــم الــتــي تــرتــكــب يــومــيــاً، لكنها 
تحمل فــي »حمضها الــنــووي« مــا يميزها 
عــن غيرها، ويــفــرض علينا بالتالي النظر 

إليها من هذه الزاوية تحديداً.

اســـتـــهـــدف جـــيـــش الاحـــــتـــــال الـــخـــيـــام لــيــاً 
معتمداً على خارطة أهداف يحددها واحد 
من برامج ذكاء صنعي يستخدمها الكيان 
في حربه، ويعمل هذا البرنامج بالتحديد 
عــلــى ضـــرب هـــدف مــحــتــمــل لــحــظــة عــودتــه 
إلى »منزله« بغية إلحاق ضرر بكافة أفراد 
الأسرة والأقرباء المفترض وجودهم في 
المستخدمة  الخوارزمية  وتسمح  المكان، 
لــلــبــرنــامــج بــقــتــل 20 مـــدنـــيـــاً بـــالإضـــافـــة إلــى 

الهدف الأساسي!

لكن ما يثير الانتباه، أن جريمة استهداف 
نــازحــيــن فـــي خــيــامــهــم لــيــســت حـــدثـــاً فـــريـــداً 
في التاريخ، بل إن جرائم مشابهة نفّذها 
الـــمـــســـتـــوطـــنـــون الأوروبــــــيــــــون فــــي أمــريــكــا 
الــشــمــالــيــة بــحــق الـــســـكـــان الأصــلــيــيــن، وفــي 
بـــنـــيـــران  ــام  ــيــ الــــخــ ــلـــت  ــتـــعـ شــــبــــاط 1643 اشـ
الــمــســتــعــمــريــن تــمــامــاً كــمــا جــــرى فـــي غـــزة، 
ــــالات مــشــابــهــة يــتــطــلــب  ــــد حــ ــــان رصـ وإن كـ
بــحــثــاً تــاريــخــيــاً عــن مــمــارســات الاســتــعــمــار، 
ــــوروث،  ــ ــام ســــلــــوك مـ ــ ــ إلا أنــــنــــا بـــالـــتـــأكـــيـــد أمـ
ورثه الصهاينة عن آبائهم من المستعمرين 

الأوائل.

ــاً،  ــيـ ــاً تـــاريـــخـ ــثـ ــألـــة تـــتـــعـــدى كـــونـــهـــا بـــحـ الـــمـــسـ
فهي تنبهنا مــجــدداً إلــى الارتــبــاط العميق 
ــيــــن الــــحــــركــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــــري بــ ــــوهــ ــــجــ والــ
والاستعمار، ومــن هنا ينبغي تقديم هذه 
المأساة لا بوصفها عملًا وحشياً فحسب، 
ــاً اســـتـــعـــمـــاريـــاً يــرتــبــط  ــلـــوكـ بــــل بــوصــفــهــا سـ
بــالــســعــي الـــمـــحـــمـــوم والإجـــــرامـــــي لــتــهــجــيــر 
سكان الأرض الأصليين من جهة، وكسر 
المُستعمَر وأرضـــه،  الشعب  الــروابــط بين 
فــالــمــســتــعــمِــرون يــأمــلــون أن يــحــقــق الــفــزع 
الــذي يتبع جريمة كهذه حلمهم بتشتيت 
جـــمـــوع الـــمُـــســـتـــعـــمَـــريـــن الـــتـــي كـــانـــت دائـــمـــاً 

أصعب ما يمكن أن يواجههم.

وضــع المشروع الصهيوني فــي فلسطين 
في سياقه التاريخي والسياسي كمشروع 
اســتــعــمــاري اســتــيــطــانــي يـــقـــدّم فــهــمــاً أعــمــق 
ــا مــــن الأطــــر  ــهـ ــقــــاومــــة، ويـــخـــرجـ ــكـــرة الــــمــ ــفـ لـ
الــــضــــيــــقــــة الــــــتــــــي يــــــجــــــري تــــقــــديــــمــــهــــا، فــــهــــذا 
الـــمـــشـــروع لا يــســتــهــدف أرض فــلــســطــيــن، 
بــــل يـــســـتـــهـــدف كــــامــــل الـــمـــنـــطـــقـــة، ومـــــن هــنــا 
يــظــل الــمــوقــف مـــن الـــمـــشـــروع الــصــهــيــونــي 
ــألـــة  ــيــــة عـــــمـــــومـــــاً مـــسـ ــيــــونــ ــهــ والــــــحــــــركــــــة الــــصــ
ــــم مــن  ــــرهـ ــيـ ــ وجـــــــوديـــــــة لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن وغـ

شعوب المنطقة. 

الأنظمة التي نظرت إلــى »إســرائــيــل« من 
ــــة مــمــكــنــة، حـــيـــث اعـــتـــبـــرت أن  ــ أضـــيـــق زاويـ
»الــســيــاســة مــتــغــيّــرة« وكــذلــك الــمــوقــف من 
»إسرائيل«! لكن التاريخ أثبت أن مشاريع 
الاســـتـــعـــمـــار تــبــقــى مـــشـــاريـــعـــاً اســتــعــمــاريــة، 
ــا حــــمــــل الـــــمـــــشـــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي فــي  ــ ــمـ ــ وكـ
»حــــــمــــــضــــــه الــــــــــــنــــــــــــووي« خــــــــبــــــــرة وذاكـــــــــــــــرة 
ــار، كــــذلــــك حـــمـــلـــت الــــشــــعــــوب فــي  ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
»حـــمـــضـــهـــا الـــــنـــــووي« كــــل تــــاريــــخ مـــقـــاومـــة 
هــذه المشاريع، وأدركـــت أن كل المواقف 
المهادنة هي مواقف طارئة مؤقتة، وتعلم 
أيضاً أن تحطيم المشروع الصهيوني لم 

يكن يوماً مهمّة الفلسطينيين وحدهم.

قضايا الشرق حجم رهان الولايات المتحدة يساوي حجم خسارتها!

مع الساعات الأولى 
التي تلت حرب 

الكيان الصهيوني 
على غزة، كان من 

الواضح أنّها لن 
تكون مجرد رقم 
جديد يضاف إلى 

قائمة الحروب على 
القطاع، ولم يكن 

من الصعب استنتاج 
أننا أمام نقطة 

مفصلية، فإن كانت 
»السيوف الحديدية« 

حربٌ ضمن سلسلةٍ 
من الحروب، مثل 

»الرصاص المصبوب 
2008« أو »عامود 

السحاب 2012« 
أو غيرها، إلا أنّها 

تميّزت بمسائل 
نوعية.

الجزئية الأهم في كل هذا، أن المبادرات الأمريكية يمكن أن تنفد، وحينها فقط 
ستكون الشروط اكتملت بالفعل لتوجيه ضربة استراتيجية من قبل روسيا 
والــصــيــن لــلــدور الأمــريــكــي فــي المنطقة، إذ يــبــدو أن هــنــاك قناعة فــي موسكو 
وبكين أن الولايات المتحدة ستسقط في نهاية المطاف، وستكون في وضعٍ 
لا يسمح لها بصد هجوم مضاد واسع وشامل، وعندها سنعلم تماماً سبب قلق 

الولايات المتحدة و»إسرائيل« من طوفان الأقصى.
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	ǧكنان دويعر

فــي الــبــاد الــتــي يــبــلــغ تــعــداد ســكــانــهــا قــرابــة 62 
مليون مواطن، تم تسجيل أكثر من 27 مليون 
ناخب لانتخاب 400 نائب في الجمعية العامة.  
فــي الــوقــت الــــذي تــجــري الانــتــخــابــات فــي حالة 
من عدم الاستقرار على المستوى الاقتصادي 

والاجتماعي والسياسي.
لمحة سريعة

تشهد جنوب إفريقيا ارتفاعاً شــديــداً في نسبة 
البطالة التي وصلت إلى 32.6% وبلغت %35.3 
فــي الــربــع الـــرابـــع لــلــعــام 2022، مــع ارتـــفـــاع في 
الـــديـــون إلــــى نــســبــة عــالــيــة أيـــضـــاً، إذ يــتــوقــع أن 
تصل إلى 75.79% في عام 2024. كذلك تعاني 
جنوب إفريقيا من التضخم حتى بعد انخفاض 
معدلاته إلــى 5.2% فــي الــعــام الــحــالــي، فــي حين 
فــــي 2022. مــع  إلـــــى %6.87  مـــعـــدلاتـــه  وصـــلـــت 
معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي وصــل إلى 

.%2.7
تحدياً  الاجتماعية  والــعــدالــة  الفقر  قضايا  تمثل 
يؤثر على شعبية حزب المؤتمر، وهناك تفاوت 
كــبــيــر فـــي تـــوزيـــع الـــثـــروة والـــفـــرص فـــي الــبــاد 
وإفــريــقــيــا عـــمـــومـــاً، حــيــث تــشــكــل هــــذه الــمــشــاكــل 
قـــضـــايـــا أســـاســـيـــة، وبــــرغــــم مــــحــــاولات الــحــكــومــة 
تقليل تلك الفجوات، ومع ذلك تظل قضايا ملحة 
فــي المجتمع الجنوب إفريقي منذ نهاية نظام 
الفصل العنصري، إذ وصلت نسبة الفقر بحسب 
إحصاءات البنك الدولي إلى حوالي 55.5% من 

إجمالي عدد السكان.
هــذا بالإضافة إلــى أزمــة كهرباء تعصف بالبلاد 
ــــي مـــجـــال  ــــر قـــــــوة فــ ــثــ ــ ــــي تـــعـــتـــبـــر الــــــدولــــــة الأكــ ــتـ ــ الـ
ــقــــارة الإفـــريـــقـــيـــة، ودفـــعـــت هــذه  الــتــصــنــيــع فـــي الــ
ــيــــس رامـــــــافـــــــوزا إلــــــى إعــــــــان حـــالـــة  الأزمـــــــــة الــــرئــ
»الــكــارثــة الــوطــنــيــة«، ليتم إلــغــاؤهــا مــؤخــراً، كما 
قــــام رامــــافــــوزا بــــإجــــراء تــغــيــيــرات فـــي الــحــكــومــة 
شملت عــــدداً مــن الـــــوزراء، واســتــحــداث منصب 

وزير للكهرباء للمرة الأولى.

بالنظر إلى كل ذلك مع ارتفاع في معدل الجرائم 
ومـــؤشـــرات الــفــســاد يجعل الانــتــخــابــات الحالية 
بحسب تقديرات بعض المراقبين الأهم، والتي 

قد تؤثر بشكل حاسم على مستقبل البلاد.
ــيــــة، تـــــم تــــعــــديــــل الــــقــــانــــون  ــانــــونــ ــقــ مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الــ
ــابـــي حـــيـــث تــشــهــد الانـــتـــخـــابـــات الــحــالــيــة  ــتـــخـ الانـ
ــا  ــعـــل أبــــرزهــ ــمـــة، لـ ــهـ ــمـ ــيـــرات الـ ــغـ ــتـ ــمـ الــــعــــديــــد مـــــن الـ
توقيع الرئيس، على قانون يسمح للمرشحين 
الــــمــــســــتــــقــــلــــيــــن بـــــالـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــعــامــة، جـــاء هـــذا الــقــانــون بــعــد إصــــدار المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة حــكــمــاً يــقــضــي بـــعـــدم قــانــونــيــة منع 
الانتخابات  المستقلين من خــوض  المرشحين 

دون عضوية حزب سياسي.
جـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا الــــدولــــة الـــعـــضـــو فــــي مــجــمــوعــة 
البريكس، والتي تلعب دوراً مهماً جداً في دعم 
ــــم الــمــتــحــدة وفــي  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الأمـ
مــحــكــمــة الــــعــــدل الــــدولــــيــــة، تــبــحــث عــــن اســتــكــمــال 
وتـــعـــزيـــز دورهــــــــا الـــمـــؤثـــر فــــي الإقـــلـــيـــم والـــعـــالـــم 
مــع أهــمــيــة تحسين الأوضـــــاع الــداخــلــيــة، وقطع 
الـــطـــريـــق عـــلـــى الــــقــــوى الــمــرتــبــطــة بــالــصــهــيــونــيــة 
والـــغـــرب الاســـتـــعـــمـــاري الـــتـــي تـــرغـــب فـــي تغيير 
ــالـــحـــد الأدنــــــــى أو  ــا بـ ــيـ ــقـ ــنــــوب إفـــريـ اصــــطــــفــــاف جــ

تعميق عناصر الفوضى.
نظرة سريعة حول أهم الأحزاب المتنافسة في 

الانتخابات الحالية:

حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم
الـــذي اعــتــاد على الــفــوز بــالانــتــخــابــات الوطنية، 
إذ حصل فــي انتخابات 2019 على 57.7% من 
إجــمــالــي الأصــــوات فــي الانــتــخــابــات التشريعية، 
وهي أقل نسبة حصل عليها الحزب في تاريخه 
ــادة نــيــلــســون  ــيــ ــقــ ــلـــطـــة بــ مـــنـــذ وصـــــولـــــه إلــــــى الـــسـ
مانديلا في أول انتخابات متعددة الأعراق في 

جنوب إفريقيا في عام 1994.
الحزب الــذي تعرض في الفترة الأخيرة لعدة 
تــغــيــيــرات عــلــى مــســتــوى قــيــادتــه بــســبــب قــضــايــا 
الــفــســاد طــالــت رئــيــســه الــســابــق جـــاكـــوب زومــــا، 

لحظة سياسية دقيقة تعيشها جنوب إفريقيا

توجه الناخبون في جنوب إفريقيا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب اعضاء الجمعية العامة )البرلمان( وأعضاء 
البرلمانات الإقليمية، الانتخابات التي تجري كل خمس سنوات هي السابعة منذ انهيار نظام الفصل العنصري 

عام 1994 وفي جميع الانتخابات السابقة حصل حزب المؤتمر الوطني الحاكم على أغلبية ساحقة سمحت له 
بقيادة البلاد وتحديد رئيس لها.

وأعــلــى مــســؤول فــي الــحــزب إيـــس مــاغــاشــولــي. 
أدت هــــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات إلــــــى تـــخـــفـــيـــض شــعــبــيــة 
الحزب خاصة في مناطقه التاريخية، حيث قام 
جــاكــوب زومـــا بــإنــشــاء حـــزب جــديــد تــحــت اســم 
ــــح الأمـــــــة« والــمــنــتــشــر فــــي إقـــلـــيـــم كــــوازولــــو  »رمــ

ناتال المعقل التاريخي لحزب مانديلا.
البرنامج التي كشف عنها زعيم  وتركز وثيقة 
الحزب ورئيس الدولة سيريل رامــافــوزا، على 
ــاء فـــــي قــــولــــه:  ــ ــ ــــات رئــــيــــســــيــــة، إذ جـ ــ ــــويـ ــ ســـــت أولـ
»سنركز على ســت أولــويــات أساسية بالنسبة 
لـــلـــتـــحـــول الاقــــتــــصــــادي وخــــلــــق فــــــرص الـــعـــمـــل«، 
ــإنــــشــــاء  ــداً عــــلــــى وجــــــــه الـــــخـــــصـــــوص بــ ــهــ ــتــــشــ مــــســ
صـــنـــاعـــات شــمــولــيــة، ومــكــافــحــة غــــاء الــمــعــيــشــة، 
ــــي وتــــعــــزيــــز  ــنـ ــ ــــوطـ والاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي الـــــــدفـــــــاع الـ

الحريات. 

حزب التحالف الديمقراطي
الــــحــــزب الــــمــــعــــارض تـــقـــلـــيـــديـــاً لــــحــــزب الـــمـــؤتـــمـــر، 
ــــحـــــزب حـــصـــد 84 مـــقـــعـــد فــي  واســــتــــطــــاع هــــــذا الـ
انتخابات عام 2019 السابقة، بالإضافة إلى أنه 
عمل على إقامة ائتلافات مع 6 أحــزاب أخرى، 
يــركــز حـــزب الــتــحــالــف فــي بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي 
عــلــى انــتــقــاد حـــزب الــمــؤتــمــر، والـــوعـــود بــإيــجــاد 
حلول للبطالة والفقر وحلول مستدامة لمشاكل 
الـــكـــهـــربـــاء وإدخــــــــال الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي مــكــافــحــة 
الـــجـــريـــمـــة، الــــحــــزب الـــمـــقـــرب مــــن الــــغــــرب يــتــهــمــه 
ــيـــة في  خــصــومــه بـــإدعـــاء تمثيل الأقــلــيــة الأوروبـ
البلاد، وكونه امتداد لمصالح الغرب، حيث يعد 
الحزب في حال نجاحه بتحسين علاقة جنوب 

إفريقيا مع الغرب.

حزب مقاتلون من أجل الحرية 
)EFF(الاقتصادية

بـــقـــيـــادة الـــزعـــيـــم الـــســـابـــق لـــرابـــطـــة شـــبـــاب حــزب 
الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الإفــريــقــي جــولــيــوس ماليما. 
يــدعــو الــحــزب إلـــى دور قـــوي لــلــدولــة والــقــطــاع 
الـــعـــام فـــي الـــمـــجـــالات الأســـاســـيـــة، مـــثـــل: الــســكــن 
الـــذي تــوفــره الـــدولـــة، وتــأمــيــم الــمــنــاجــم وغيرها 
من القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد، وإعادة 
تــوزيــع الأراضــــي. ويتقاطع مــع حــزب المؤتمر 
في عدد من القضايا الدولية، مثل: دعم القضية 
ــقــــوى الـــصـــاعـــدة  ــقــــارب مــــع الــ ــتــ الــفــلــســطــيــنــيــة والــ

روسيا والصين بشكل أساسي. وحقق الحزب 
نــجــاحــاً مــلــحــوظــاً إذ حــصــل عــلــى 10% مــن نسب 
الــمــقــاعــد فـــي 2019 بــعــد حــصــولــه عــلــى 6% من 

المقاعد في 2014.

توقعات الانتخابات ومستقبل البلاد
لــــــم يــــتــــنــــه فــــــــرز الأصـــــــــــــوات بــــشــــكــــل كـــــامـــــل حــتــى 
تاريخ إعداد هذه المادة، رغم أنه بات واضحاً 
بـــــأن حـــــزب الـــمـــؤتـــمـــر الـــحـــاكـــم لــــن يــحــصــل عــلــى 
للدخول  بأنه مضطر  غالبية مطلقة، مما يعني 
بتحالفات سياسية مع إحدى القوى أو أكثر، ما 
تحالف  بإقامة  المعارضة  للقوى  نظرياً  يسمح 

واحد لتشكيل أغلبية برلمانية. 
الوضع القلق الحالي ينطوي على مخاطر وعلى 
فــرصــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــالــخــيــارات مفتوحة 
عــلــى جــمــيــع الاحــــتــــمــــالات، حــيــث تـــحـــدث حــزب 
الــتــحــالــف الــديــمــقــراطــي عــن إمــكــانــيــة تــحــالــف مع 
حزب المؤتمر قبل أن يتراجع عن ذلك بضغط 
مـــن أنــــصــــاره، كــمــا عــبــر رئــيــس حــــزب الــتــحــالــف 
بـــأن تــحــالــفــاً يجمع حـــزب الــمــؤتــمــر مــع مقاتلين 
من أجل الحرية الاقتصادية هو سيناريو يوم 
القيامة، وحذر أنصاره من خطورة الوضع إذا 
ماتحقق هــكــذا ســيــنــاريــو. ليبقى أحــد الــخــيــارات 
الـــمـــتـــاحـــة أمــــــــام حــــــزب الـــمـــؤتـــمـــر الـــتـــحـــالـــف مــع 
واحــد أو أكثر مــن الأحـــزاب الصغيرة، رغــم أن 

المؤشرات لا تدعم هذا الاحتمال.
بــــعــــد فـــــــرز 99,5% مـــــن الأصــــــــــــوات فـــــي مــــراكــــز 
الاقتراع، حصل الحزب التاريخي على %40,21 
ــــن الأصـــــــــــوات فــــقــــط، بـــيـــنـــمـــا حـــصـــل الـــتـــحـــالـــف  مـ
الأصــــــــــوات،  مـــــن   %21,79 ــلــــى  عــ الــــديــــمــــقــــراطــــي 
ــا  ــاكــــوب زومــ ــابـــق جــ ــيـــس الـــسـ تــبــعــه حـــــزب الـــرئـ
الــــــذي حـــصـــل عـــلـــى 14,61% بــيــنــمــا بـــقـــي حـــزب 
»المقاتلون من أجــل الحرية الاقتصادية« عند 

نسبة %9,48. 
هذا الواقع يجعل الوضع في جنوب إفريقيا في 
مستوى مرتفع من عدم الاستقرار، فالخطوة 
الــتــالــيــة لــحــزب الــمــؤتــمــر الــوطــنــي مــن شــأنــهــا أن 
تـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــتــوجــهــات الــســيــاســيــة 
الــبــاد، آخذين بعين الاعتبار  والاقتصادية في 
الـــدور الكبير الــذي يلعبه هــذا البلد فــي إفريقيا 
وفي مجموعة بريكس. الأيام القادمة ستكشف 

خيارات الحزب والتحالفات الجديدة.

الوضع القلق 
الحالي في جنوب 

إفريقيا ينطوي على 
مخاطر وعلى فرصة 

في الوقت نفسه 
فالخيارات مفتوحة 

على جميع 
الاحتمالات
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	ǧملاذ سعد

حــضــر الــقــمــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــدولـــة 
الـــــصـــــيـــــنـــــي لـــــــــي تــــــشــــــيــــــانــــــغ، ورئــــــيــــــس 
الــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي كـــيـــشـــيـــدا فـــومـــيـــو، 
ورئيس كوريا الجنوبية يوم سوك 
يـــــول، تـــركـــزت مــنــاقــشــات الاجـــتـــمـــاع، 
والبيان الختامي للمسؤولين الثلاثة، 
عـــــلـــــى الـــــــتـــــــعـــــــاون الاقــــــــتــــــــصــــــــادي بـــيـــن 
ــــدد الـــبـــيـــان  شــــعــــوب الـــــــــدول، حـــيـــث حــ
الـــمـــشـــتـــرك ســبــعــة مــــجــــالات لــلــتــعــاون 
ــبــــادل بــيــن  ــبـــادل الـــمـــنـــفـــعـــة، وهـــــي تــ ــتـ مـ
ــتــــدامــــة،  ــمــــســ ــيــــة الــ ــمــ ــنــ ــتــ ــــوب، والــ ــعــ ــ ــــشــ الــ
ــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي، والـــصـــحـــة  ــعــ ــ ــتــ ــ والــ
الـــــعـــــامـــــة، والـــــعـــــلـــــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
والتحول الرقمي، وكذلك الإغاثة في 

حالات الكوارث.
ــد الـــــــــرؤســـــــــاء بــــالــــتــــركــــيــــز عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ وتـ
الــــتــــجــــارة والاســـتـــثـــمـــار عـــلـــى أســــاس 
تـــبـــادل الــمــنــفــعــة، كــمــا أعـــربـــت الــصــيــن 
عن حرصها على تسريع المفاوضات 
بــــشــــأن اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــجــــارة الــــحــــرة مــع 
الــيــابــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. وأضـــاف 
لي أنــه يتعين على الــدول الثلاث أن 
تــنــظــر إلــــى بــعــضــهــا الــبــعــض كــشــركــاء 

وأن تعمل على تنمية الفرص.
واتفق جميع القادة على أن استقرار 
شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة يــعــد مصلحة 
مـــشـــتـــركـــة، وتـــطـــرقـــت الـــنـــقـــاشـــات إلـــى 
مــوضــوع نــزع الأســلــحــة الــنــوويــة من 
شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة، الأمــــر الــذي 
ــبـــاب عــــدة بينها  رفــضــتــه الــصــيــن لأسـ
مصلحة كوريا الديمقراطة وسيادتها، 

وعدم استفزازها.

أهداف محتملة
بالعموم، هدف القمة الثلاثية بشكل 
ــبــــط بــــمــــحــــاولــــة الـــصـــيـــن  ــيــــســــي يــــرتــ رئــ
عزل التعاون الاقتصادي عن الحالة 
الــســلــبــيــة لــلــعــاقــات الــســيــاســيــة بينها 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــ ــــوريــ وبــــيــــن الــــيــــابــــان وكــ
وكــــــذلــــــك الــــــحــــــال بــــالــــنــــســــبــــة لـــســـاســـل 
الــــــتــــــوريــــــد، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الـــتـــركـــيـــز 

عــلــى مــصــالــح شــعــوب الـــــدول الــثــاث 
الاقـــتـــصـــاديـــة، آخـــذيـــن بــعــيــن الاعــتــبــار 
وسياق  والطبيعي  الجغرافي  مكانها 
ــعــــاون فــيــمــا  ــتــ ــتـــكـــامـــل والــ الــــتــــرابــــط والـ
بينها، وهو ما جرى تأكيده والتقدّم 
بــــه، وإن بــشــكــل طــفــيــف خــــال الــقــمــة 
الـــثـــاثـــيـــة، والــــتــــي اتــــفــــق قـــادتـــهـــا عــلــى 

عقدها بشكل مستمر بعد الآن.
السياسية،  والتباينات  الخلافات  أمــا 
ــا، ســــــواء فــيــمــا  ــالـــهـ فـــقـــد بــقــيــت عـــلـــى حـ
يــتــعــلــق بــــكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وتــــايــــوان 
أو الــمــلــفــات الـــدولـــيـــة. لــكــن مـــا ينبغي 
ــــو أن الـــمـــحـــافـــظـــة  الإضـــــــــــاءة عـــلـــيـــه، هـ
عــلــى الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي، وحمايته 
مـــن الــتــأثــيــرات الــســيــاســيــة، وتــعــزيــزه 
والــدفــع نحو تــطــويــره، هــو بالضبط 
مـــــا قـــــد يـــفـــســـح الــــمــــجــــال لاحـــــقـــــاً أمـــــام 
تحسين الأجواء السياسية بين هذه 

الدول.
تتعارض هذه الخطوة مع طموحات 
ــــة  ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ الــــــــــــولايــــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة الأمــ
ــــعـــــارض مــع  ــتـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ـــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، الـ فـ
الــمــصــلــحــة الــصــيــنــيــة، حــيــث كــانــت ولا 
ــــزال واشـــنـــطـــن تـــأمـــل أن تـــغـــذيـــة كــل  تــ
هــــذه الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
على  تلقي بظلالها  الــتــي  والعسكرية 
الــــجــــوانــــب الاقــــتــــصــــاديــــة بـــيـــن الــصــيــن 

ــالــــوصــــول إلـــى  وهـــــــذه الـــــــــدول، أمـــــــاً بــ
قطيعة وعــــداء كــامــل. لــكــن حــتــى وإن 
كـــــانـــــت الـــــيـــــابـــــان وكـــــــوريـــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
تــــــــدوران بـــالـــكـــامـــل فــــي الـــفـــلـــك الــغــربــي 
وتعملان لمصالح واشنطن، لا يمكن 
ــنــــظــــر عـــــن مــصــالــحــهــمــا  لـــهـــمـــا غـــــض الــ
الـــــمـــــبـــــاشـــــرة بــــشــــكــــل تــــــــــام، وتـــــحـــــديـــــداً 

الجانب الاقتصادي منها.
نــــفــــوذ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فـــــي تــلــك 

المنطقة لا يزل قائماً، وقدراتها على 
ــاً، لــكــن واشــنــطــن  ــعـ الــتــوتــيــر تــبــقــى واقـ
ــتـــوازنـــة  ــنــــاء شـــــراكـــــات مـ تـــعـــجـــز عــــن بــ
مع أي أطــراف أخــرى، وهــي الميزة 
ــيــــع الــــصــــيــــن  ــتــــطــ الـــــنـــــوعـــــيـــــة الــــــتــــــي تــــســ
تـــقـــديـــمـــهـــا، مــــا قــــد يــــفــــرض عـــلـــى دول 
محسوبة على الــغــرب فــي لحظة ما، 
ــنـــظـــر فــــي ســـيـــاســـتـــهـــا إذا مــا  إعــــــــادة الـ
أردات فعلًا تحقيق مصالح شعوبها.

	ǧأحمد علي

ووفـــــق الـــمـــصـــادر، فـــــإنّ الــتــرتــيــبــات بــيــن فــرنــســا 
وأوكـــرانـــيـــا وصــلــت إلـــى مــرحــلــة مــتــقــدّمــة للغاية، 
ــــة الألـــغـــام والــمــحــافــظــة  والـــتـــدريـــب ســيــشــمــل إزالــ
على جاهزية المعدّات، وتوفير الخبرات الفنية 
اللازمة للطائرات الحربيّة التي ستقدّمها الدول 
الغربية لكييف. وبالإضافة لذلك ستقوم فرنسا 

بتمويل وتسليح وتدريب لواء آلي أوكراني.
ليست تصريحات اعتباطية!

فـــــــــي الـــــــــبـــــــــدايـــــــــة، مـــــــــن الـــــمـــــفـــــيـــــد الـــــــتـــــــوضـــــــيـــــــح، أن 
التصريحات الجديدة للدبلوماسيين الفرنسيين 
لــيــس تــصــريــحــات اعــتــبــاطــيــة أو ارتـــجـــالـــيـــة، بل 
هـــي تــصــريــحــات تــأتــي ضــمــن ســيــاق واضــــح بــدأ 
بتصريحات مثيرة للجدل صدرت عن الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون. فقبل عـــدّة أشهر 
قــال »مــاكــرون« فــي مستهل مؤتمرٍ صحفيٍّ له 
ــــال قــــوات بــريّــة  ــــه »مـــن غــيــر الــمــســتــبــعــد إرسـ : إنّ

غربية إلى أوكرانيا لإلحاق الهزيمة بروسيا«.
ولــم تمر تصريحات »مــاكــرون« مـــرور الــكــرام، 
ــــن الـــتـــصـــريـــحـــات وردود  ــــل أثـــــــــارت زوبـــــعـــــةً مـ بـ
الــرّافــضــة لهذا الحديث، ويمكن للمتابع  الأفــعــال 
أن يلاحظ هــذا لــدى العديد من الــدول الغربية، 
والسياسيين الغربيين، حتى أن البيت الأبيض 
وبــريــطــانــيــا أكّــــدا أن واشــنــطــن لــن تــرســل قـــوّات 
إلى ساحة المعركة، واستبعد الأمر كذلك حلف 

شمال الأطلسي )الناتو(.

صراعٌ عالميّ.. وعواقب وخيمة!
ــا على هــذه الأحـــاديـــث، حـــذّرت روسيا  فــي ردّهـ
ــلــــيــــن« بــــــأن إرســـــــــال قــــــوّات  عـــلـــى لــــســــان »الــــكــــرمــ
إلــى أوكــرانــيــا »لــن يــكــون فــي مصلحة الــغــرب«. 
وعـــنـــدمـــا ســـئـــل دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف عــــن خــطــر 
نــشــوب نــــزاع مــبــاشــر بــيــن الــنــاتــو وروســـيـــا في 

حال إرسال قوّات عسكرية إلى أوكرانيا، أجاب: 
»فــــي هــــذه الــحــالــة عــلــيــنــا أن نــتــحــدث لــيــس عن 
احتمال بل عن حتميّة المواجهة«. مجدّداً وفي 
16 أيّار/مايو، كشف »بيسكوف« أن المناورات 
النووية التي أمر بوتين بإجرائها هي ردّ على 
التصريحات غربية، والفرنسية منها خصوصاً. 
فـــضـــاً عـــن الــتــنــســيــق الـــنـــووي ونـــشـــر الأســلــحــة 
النووية التكتيكية في بيلاروسيا لأول مرّة ما 
بعد سقوط الاتحاد السوفييتي في إطار ردع 

الخصوم الغربيين.
وفي السياق، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير 
ــــل فـــرنـــســـا عـــســـكـــريّـــاً  ــــدخّـ ــــن مـــخـــاطـــر تـ بـــوتـــيـــن مـ
فــــي الـــــنـــــزاع الأوكـــــــرانـــــــي، قـــــائـــــاً: إنّ الـــمـــرتـــزقـــة 
الفرنسيين مــوجــودون في أوكرانيا منذ وقت 
طــــويــــل، وإن ظـــهـــور الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي هــنــاك 
ســيــكــون خـــطـــوة أخـــــرى نــحــو »انـــــــدلاع صـــراع 
عــالــمــي«. كما شــدد بوتين على أن منح الــدول 
الــغــربــيــة مــوافــقــتــهــا لــســلــطــات كــيــيــف بــاســتــخــدام 
أسلحتها على الأراضي الروسية قد يؤدي إلى 

»عواقب وخيمة«.

درجات التوتر ترتفع
ــلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى  ــا تـــسـ ــنــ ــا مـــــن الـــمـــفـــيـــد هــ ــ ــمـ ــ ربـ
تـــصـــريـــح رئـــيـــســـة حـــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي فــي 
البرلمان الفرنسي مارين لوبان، التي وصفت 
تــصــريــحــات الــرئــيــس الــفــرنــســي بــأنــهــا »خــطــوة 

نحو حرب عالمية«.
»لـــوبـــان« قــالــت: إنّ مـــاكـــرون »يــريــد أن تدخل 
فـــرنـــســـا الــــــحــــــرب«، وبــــرأيــــهــــا »مــــــن الـــــضـــــروري 
الــعــودة للمفاوضات، وإيــجــاد طريقة للحوار... 
إرسال الجيش إلى أوكرانيا هو خطوة مثيرة 

للقلق«.
أي أن الـــخـــطـــوات الــتــصــعــيــديــة الـــتـــي تـــقـــوم بها 
فرنسا وبغض النظر إن كانت قـــراراً »محلّياً« 

أوكرانيا تصعيد جديد يهدد بمواجهة حتمية مباشرة مع الغرب
صرّحت مصادر دبلوماسيّة فرنسيّة عدّة، بأن فرنسا قد ترسل قريباً مدربين 
عسكريين إلى أوكرانيا مشيرةً إلى أنّ القرار النهائيّ بهذا الخصوص سيعلن 

الأسبوع المقبل خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرنسا. 
وتحدّث الدبلوماسيون عن آمال باريس بتشكيل وقيادة تحالف من الدول التي تقدّم 

مثل هذه المساعدات لأوكرانيا لدعمها في حربها مع روسيا، فيما أشار بعضهم 
إلى أنّ فرنسا سترسل في البداية عدداً محدوداً من الأفراد لتقييم طرق تنفيذ 

المهمّة قبل إرسال مئات من المدرّبين.

أم كــانــت دوراً جـــديـــداً تــفــرضــه واشــنــطــن، فهي 
تــرفــع بشكل كبير مــن درجـــات الــتــوتــر، وتقابل 

من الجانب الروسي بكامل الجدية.

امتصاص التصعيد!
ــــيــــن عـــلـــى الـــحـــيـــاد،  ــــم تـــقـــف الــــصّ مـــــن جـــانـــبـــهـــا، لـ
ــبـــادرتـــهـــا  وعـــــزمـــــت عــــلــــى الــــمــــضــــي بـــتـــســـويـــق مـ
للسلام بشأن حــرب أوكرانيا، وتقديم نفسها 
ــيـــن مــوســكــو  ــاطــــة بـ ـــاً فــــي الــــوســ ـــيـ لاعــــبــــاً أســــاسـ
وكييف، انطلاقاً من مقاربتها الخاصة المتصلة 
ــذا الــــعــــزم هــو  ــ ــــزز هـ ــا عـ ــ بــمــصــالــحــهــا الـــعـــلـــيـــا. ومـ
ــتـــرز عـــن رفــــض الــصــيــن  مـــا كــشــفــتــه وكـــالـــة رويـ
الــمــشــاركــة فــي مــؤتــمــر الــســام حـــول أوكــرانــيــا 
المقرر عقده في لوسيرن السويسرية يومي 
15 و16 يــونــيــو/حــزيــران الــمــقــبــل، والـــــذي بــدا 
ــفــــزازيــــة  ــتــ وضــــــوحــــــاً كــــخــــطــــوة تـــصـــعـــيـــديـــة واســ

جديدة ضد روسيا.
ونــقــلــت الــوكــالــة عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة قــولــهــا: إن 

بـــكـــيـــن رفــــضــــت الـــــدعـــــوة بـــســـبـــب عــــــدم اســـتـــيـــفـــاء 
شروط المشاركة، بما في ذلك مشاركة كل من 
روسيا وأوكرانيا. وقالت المصادر: إن الصين 
أطلعت دبلوماسيين في الأسبوع الحالي على 
أن »الـــشـــروط الــتــي لــم يــتــم اســتــيــفــاؤهــا تشمل 
ــا وأوكــــرانــــيــــا  ــيــ ضـــــــرورة اعــــتــــراف كــــل مــــن روســ
بالمؤتمر، وأن تكون هناك مشاركة متساوية 
لــلــطــرفــيــن، وأن تــكــون هــنــاك مــنــاقــشــات منصفة 

لجميع المقترحات«.
يظهر أن مــا يــجــري عــلــى الجبهة فــي أوكــرانــيــا 
لــــم يـــعـــد كـــافـــيـــاً لــتــســخــيــن الأجــــــــواء فــــي أوروبـــــــا، 
فالخطوة والتصريحات الفرنسية مع مبادرات 
من نمط مؤتمر لوسيرن مع القرارات الأخيرة 
حـــول الأمـــــوال الــروســيــة الــمــجــمّــدة تــرســم كلّها 
ــــورة واضــــحــــة لـــلـــهـــدف الأمــــريــــكــــي- الـــغـــربـــي،  صــ
وهو ما تراه روسيا وتحاول استخدام قدرات 
الــردع في دفــع المغامرين بعيداً عن محاولات 

التصعيد الجديدة.

قمة صينية يابانية كورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية
عقدت كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية أول 
قمة ثلاثية لهم منذ 5 سنوات في سيئول، للحديث 

عن العلاقات الثنائية والثلاثية، وحول التطورات في 
المنطقة المحيطة بهم ومختلف الملفات، والتعاون 

الاقتصادي البيني.
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كــــانــــت هــــــذه الــــســــنــــوات فــــتــــرة نـــمـــو ســــريــــع فــي 
ــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي والــــــتــــــجــــــاري الـــصـــيـــنـــي  ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
الـــعـــربـــي، خـــاصـــة فــــي اســـتـــثـــمـــار الـــــــدول الــعــربــيــة 
مــثــل الــســعــوديــة والإمـــــارات فــي الــصــيــن. ووفــقــاً 
لــإحــصــاءات، بلغت اســتــثــمــارات الـــدول العربية 
في الصين 110 ملايين دولار أمريكي فقط في 
عـــام 2021، وزادت بــمــقــدار 1.05 مــلــيــار دولار 
ــــام 2022، أي بــــزيــــادة ســنــويــة  أمـــريـــكـــي فــــي عـ
ـــام 2023، تــمــت  ــــي عـــ تــــقــــارب 10 أضـــــعـــــاف. وفــ
إضــافــة 2.3 مليار دولار إضــافــيــة، أي أكــثــر من 
الضعف على أساس سنوي. لم يستغرق الأمر 
ســــوى ثــــاث ســـنـــوات حــتــى تــنــمــو اســتــثــمــارات 
الـــدول العربية فــي الصين مــن لا شــيء إلــى ما 

يشبه استثمارات الصين في الدول العربية.
ومـــــع الــــتــــزايــــد الـــســـريـــع فــــي حـــجـــم اســـتـــثـــمـــارات 
العالم العربي فــي الصين، فــإن اتــجــاه استثمار 
الصين في الدول العربية يتزايد بسرعة أيضاً. 
فيما يتعلق بالطاقة التقليدية، استثمرت أرامكو 
الــســعــوديــة فــي أســهــم الــعــديــد مــن الــشــركــات في 
الصين منذ عــام 2023. وفــي الآونـــة الأخــيــرة، 
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية، 
ــاويــــات فــــــي الــــشــــرق  ــمــ ــيــ ــتــــروكــ ــبــ ــلــ أكـــــبـــــر شـــــركـــــة لــ
الأوســــــــط، أنـــهـــا أكـــمـــلـــت اســـتـــثـــمـــاراً بــقــيــمــة 44.8 
مــلــيــار يــــوان »6.4 مــلــيــار دولار« فـــي مــشــروع 
مشترك صيني. فــي الــواقــع، اعــتــبــاراً مــن نهاية 
ــان لــــدى جــهــاز  ــام 2024، كــ الـــربـــع الأول مـــن عــ
أبـــوظـــبـــي لـــاســـتـــثـــمـــار حـــصـــص كـــبـــيـــرة فــــي 27 
شــركــة مــن فئة A، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 

11.289 مــلــيــار يـــــوان. بـــزيـــادة قـــدرهـــا أكــثــر من 
مليار يوان عن نهاية عام 2023.

تـــجـــارة الــطــاقــة هـــي ثــقــل الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة 
ــيـــن هــي  ــالـــصـ ــيــــة. فـ ــعــــربــ والــــتــــجــــاريــــة الـــصـــيـــنـــيـــة الــ
أكـــبـــر مـــســـتـــورد لــلــطــاقــة الأحـــفـــوريـــة فـــي الــعــالــم، 
والــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة هــــي أكـــبـــر مــنــطــقــة مــنــتــجــة 
للنفط والغاز في العالم. تمثّل احتياطيات النفط 
والغاز المؤكدة في الشرق الأوسط 55% و%42 

من الإجمالي العالمي على التوالي.
ــــدة، كــــانــــت واردات الـــصـــيـــن مــن  ــــديـ لـــســـنـــوات عـ
الــنــفــط مـــن الـــــدول الــعــربــيــة تــمــثــل مـــا يــقــرب من 
نــصــف إجــمــالــي وارداتـــهـــا مــن الــنــفــط وأكــثــر من 
20% مــن إجــمــالــي صـــــادرات الــنــفــط فــي الــشــرق 
الأوســط. تعد قطر أكبر مصدّر للغاز الطبيعي 
المسال في العالم، حيث تمثّل الــصــادرات ٪20 
مــــن تــــجــــارة الــــغــــاز الــطــبــيــعــي الـــمـــســـال الــعــالــمــيــة. 
وتــعــد الصين أيــضــاً أكــبــر ســوق لــصــادرات قطر 

من الغاز الطبيعي المسال.
لكن فــي السنوات الأخــيــرة، ومــع التعاون بين 
الجانبين فــي مــجــال الــطــاقــة الــجــديــدة وتشجيع 
الـــــدول الــعــربــيــة لــلــتــحــول إلــــى الــطــاقــة الــجــديــدة، 
أصبحت موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية 
والهيدروجين الوفيرة في العالم العربي »نفط« 
عصرها القادم. تنظر الدول العربية عموماً إلى 
تــولــيــد الــطــاقــة الــكــهــروضــوئــيــة بــاعــتــبــاره ركــيــزة 
مهمة لتطوير الطاقة المتجددة. في عام 2022، 
ــــدول  بـــلـــغ تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة فــــي الـ
الــعــربــيــة 30.8 تـــيـــراواط/ســـاعـــة، وهـــو مــا يمثل 
70.5% مــن إجمالي توليد الطاقة مــن المصادر 

المتجددة »باستثناء الطاقة الكهرومائية«.
ــــى الـــخـــايـــا الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة، تــولــي  بـــالإضـــافـــة إلـ

الصين والعالم العربي يمضيان نحو المصير المشترك

يصادف هذا العام الذكرى العشرين للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي. في كانون الثاني عام 
2004، أعلنت الصين والجامعة العربية بشكل مشترك إنشاء منتدى التعاون بين الصين والدول العربية. 
في كانون الثاني 2022، وبناء على التأسيس السابق لمنتدى التعاون الصيني العربي، عُقدت القمة الأولى 

بين الصين والدول العربية في الرياض، عاصمة السعودية. وأصدرت القمة »إعلان الرياض للقمة الصينية-
العربية الأولى«، الذي أعلن أن الصين والدول العربية اتفقت بالإجماع على بذل كل جهد لبناء مجتمع مصير 

مشترك صيني-عربي في العصر الجديد.

دول شمال إفريقيا العربية مثل مصر والمغرب 
أيــضــاً أهــمــيّــة كــبــيــرة لاســتــخــدام مــــوارد الــريــاح. 
فــي عـــام 2022، وصـــل تــولــيــد طــاقــة الــريــاح في 
مصر والــمــغــرب إلــى 5.1 تــيــراواط/ســاعــة و5.4 
ــتـــوالـــي، وهــــو مـــا يمثل  تـــيـــراواط/ســـاعـــة عــلــى الـ
ــــاح فــي  ــــريـ ــالـــي تـــولـــيـــد طـــاقـــة الـ ــمـ 83.9% مــــن إجـ
الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، تدرس دول 
عربية مثل الإمـــارات والسعودية أيــضــاً إطــاق 

خطط لتطوير الطاقة النووية. 
في الواقع إنّ محطات الطاقة الكهروضوئية في 
العديد من الدول العربية مثل الإمارات وعمان 
ومصر تبنيها الصين. على سبيل المثال، محطة 
الــشــعــيــبــة الــكــهــروضــوئــيــة، وهــــي أكـــبـــر مــشــروع 
لــمــحــطــة الــطــاقــة الــكــهــروضــوئــيــة فـــي الــعــالــم قيد 
ــــراء عــــلــــى بــــعــــد 80  ــــحـ الإنــــــشــــــاء حــــالــــيــــاً فـــــي الـــــصـ
كيلومتراً من مدينة جدة السعودية. من المقدر 
أن يـــصـــل إجـــمـــالـــي تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة إلـــــى حـــوالـــي 

282.2 مليار كيلواط ساعي خلال 35 عاماً.
لــدول الخليج العربية  أبــرز المزايا النسبية  إنّ 
هــي اثــنــتــيــن: وفــــرة رأس الــمــال واســتــراتــيــجــيــة 
ــة الــقــائــمــة عــلــى الاســـتـــثـــمـــار«. تــمــتــلــك دول  ــ »الأمـ
ــــروة ســـيـــاديـــة ضـــخـــمـــة. خــذ  الــخــلــيــج صـــنـــاديـــق ثــ
ــــي أبـــــــــو ظـــبـــي  ــ ــــدوق الــــــــثــــــــروة الـــــســـــيـــــاديـــــة فـ ــ ــنـ ــ ــ صـ
»مبادلة« مثالًا. تدير حوالي 276 مليار دولار 
مـــن الأصـــــول. وفـــي عـــام 2023، احــتــل الــمــرتــبــة 
الثالثة ضمن أكبر عشرة صناديق ثروة سيادية 
في العالم باستثمارات بلغت 17.5 مليار دولار.

في 23 نيسان، ظهرت أول منصة دولية لتداول 
السلع الأساسية في العالم تستخدم الرنمينبي 
كعملة تسوية لأول مرة في أبوظبي. وفي نهاية 
شــهــر كـــانـــون الـــثـــانـــي، تــــمّ اســـتـــخـــدام الــرنــمــيــنــبــي 
الـــرقـــمـــي فـــي عــمــلــيــة ســـــداد عـــابـــرة لـــلـــحـــدود في 
الإمارات لأول مرة. الإمارات العربية المتحدة 
هـــي أول دولـــــة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط تــتــوصــل 
معها الصين إلى اتفاقية ثنائية لتبادل العملات 
بمبلغ إجمالي قــدره 35 مليار يــوان صيني أو 
20 مــلــيــار درهــــم إمــــاراتــــي. يــعــد مــيــنــاء دبـــي في 
دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة أحـــد الــمــراكــز 
الــتــجــاريــة فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، ويعمل 
بشكل رئيسي في تجارة إعــادة التصدير. كما 
تعد الإمــارات أكبر سوق لصادرات الصين في 

الـــشـــرق الأوســــــط وثـــانـــي أكـــبـــر شـــريـــك تــجــاري 
لــهــا. وتــتــم إعــــادة تــصــديــر الــعــديــد مــن المنتجات 
الصينية إلــى منطقة الشرق الأوســط وإفريقيا 
وأوروبـــا عبر دبــي. لــذلــك، تعد الإمـــارات أفضل 
الـــرنـــمـــيـــنـــبـــي  تــــــدويــــــل  ــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ تــــــدريــــــب لاخـ أرض 

وتعزيز المدفوعات الدولية به.
لا تــســتــطــيــع دول الــــشــــرق الأوســـــــط الاخـــتـــيـــار 
ــذا فــهــي  ــ ــ ــتــــحــــدة، لـ ــمــ بــــيــــن الــــصــــيــــن والـــــــولايـــــــات الــ
تنظر  لتنويع مصالحها.  الجانبين  تــراهــن على 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الآن إلـــى الـــشـــرق الأوســـط 
بـــاعـــتـــبـــاره الـــخـــط الأمــــامــــي لــلــمــنــافــســة الــصــيــنــيــة 
الأمــريــكــيــة والــنــفــوذ الــصــيــنــي الأمــريــكــي، وتــرى 
ــــداً. وقــــــد دفــــــع ذلـــك  ــــديـ ــهـ ــ فـــــي الــــنــــفــــوذ الـــصـــيـــنـــي تـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلـــى تــقــويــض هـــذا الــتــعــاون 
الأمني ​​من جهة، والضغط على الــدول العربية 
للتخلي عن التعاون مع الصين من جهة أخرى. 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، حـــاولـــت اســتــخــدام اتــفــاقــيــة 
ــارات على  تصدير طــائــرات F-35 لإجــبــار الإمــ
التخلي عــن اســتــخــدام مــعــدات هـــواوي وإجـــراء 
مراجعة للاستثمارات ومراجعة للأمن القومي 
بشأن الاستثمارات ذات الصلة. لا يمكن للدول 
العربية أن تتخلص تماماً من العوامل السلبية 

الناجمة عن مثل هذه المراجعة.
إنّ الدول العربية، وعلى رأسها السعودية، تمر 
بعملية تحول وطني تاريخي. منذ اقتراح خطة 
»رؤية 2030« في عام 2016، نفذت السعودية 
إصلاحات جذرية وقامت بابتكارات شاملة في 
والمجتمع  والسياسة  الاقتصاد  جميع جوانب 
والثقافة ومــا إلــى ذلــك. والآن تركز السعودية 
ــتــــصــــادي الـــمـــحـــلـــي والــتــنــمــيــة  ــتـــحـــول الاقــ عـــلـــى الـ
وتعزز تحسين العلاقات مع دول الجوار. وهنا 
يأتي دور الصين، فالهدف الاستراتيجي للصين 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط لــــيــــس مـــــــلء مـــــا يــســمــى 
»الـــفـــراغ الــجــيــوســيــاســي«. تعتقد الــصــيــن أنـــه لا 
يوجد ما يسمى »الفراغ« في الشرق الأوسط. 
ــعــــوب الــــشــــرق  ــلــــك لــــشــ ــــرق الأوســـــــــــط مــ ــــشــ إن الــ
ــــط، ويــنــبــغــي لــــدول الـــشـــرق الأوســـــط أن  الأوســ
تــقــرر شـــؤون الــشــرق الأوســـط بشكل مستقل. 
ولذلك فإن مناقشة الصين لدبلوماسية الشرق 
الأوســـــــط تــخــتــلــف بــشــكــل واضــــــح عــــن مــنــاقــشــة 

الأمريكيين.

تعتقد الصين أنه 
لا يوجد ما يسمى 

»الفراغ« في 
الشرق الأوسط 

فهو ملك لشعوب 
الشرق الأوسط 

وينبغي لدول 
الشرق الأوسط أن 

تقرر شؤون الشرق 
الأوسط بشكل 

مستقل

شؤون استراتيجية
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تمّت بالفعل إراقة الدماء على الجزر، لكن النخب 
الغربية لا ترى أي شيء يستحق الشجب في 
هذا. على مدى ما يقرب من مئتي عام من حكم 
الأرخـــبـــيـــل، اعـــتـــاد الــفــرنــســيــون عــلــى حـــل جميع 
على  بالاعتماد  المحليين  السكان  مــع  المشاكل 

القوة العسكرية.
السكان الأصليون لجزر كاليدونيا الجديدة هم 
شعب الكاناك. وقد وصلوا إلى الجزيرة »كاناكا« 
وعـــاشـــوا هــنــاك قــبــل وقـــت طــويــل مـــن اكــتــشــاف 
ــيـــن لــلــجــزر. كــــان أول أوروبــــــي يـــزور  ــيـ الأوروبـ
كــالــيــدونــيــا الــجــديــدة هــو الــكــابــتــن جيمس كــوك، 
الذي هبط على شواطئها في عام 1774. وفي 
القرن التاسع عشر، كان سكان كاناكا في كثير 
من الأحيان ضحايا »صائدي طيور الشحرور« 
- وهم نوع خاص من تجار العبيد الأوروبيين 
الذين عن طريق الخداع أو القوة أسروا سكان 
جــــزر الــمــحــيــط الـــهـــادئ لــلــقــيــام بــأعــمــال زراعـــيـــة 
ثقيلة - وخــاصــة فــي أستراليا. مــن الصعب أن 
نحصي على وجه اليقين عدد الأشخاص الذين 

وقعوا ضحايا لهذه »المطاردة«.
ــــر، ظــهــر  ــــشـ ــــرن الــــتــــاســــع عـ ــقــ ــ ــيــــات الــ ــنــ ــيــ ــعــ ــــي أربــ فــ
الـــمـــبـــشـــرون الـــبـــريـــطـــانـــيـــون والـــفـــرنـــســـيـــون فــي 
ــام 1853،  ــ ــــي عــ ــا الــــجــــديــــدة. وفــ ــيـ ــيـــدونـ ــالـ ــــزر كـ جــ
قرر الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث ضم 
الأرخـــبـــيـــل. فـــي الـــبـــدايـــة، تـــوافـــد الــمــســتــوطــنــون 
الأحـــرار بشكل شبه مستقل على هــذه الأرض 
الــمــمــلــوكــة فــرنــســيــاً فــي الــمــحــيــط الـــهـــادئ، ولكن 
ــا قــــــررت بــــاريــــس الـــرســـمـــيـــة تــحــويــل  ســــرعــــان مــ
كــالــيــدونــيــا الـــجـــديـــدة إلــــى الأشـــغـــال الـــشـــاقـــة. في 
أقـــل مــن أربــعــيــن عــامــاً مــن وجـــود »المستعمرة 
الإصــاحــيــة«، أصــبــح مــا يــقــارب 22 ألــف مجرم 

ــــي، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك أفـــــــــــراد مــن  ــــاسـ ــيـ ــ وســــجــــيــــن سـ
كومونة باريسية، سجناء في الجزيرة.

ــلــــى كـــالـــيـــدونـــيـــا  ســــــرعــــــان مــــــا بــــــــدأ الاســـــتـــــيـــــاء عــ
الــــجــــديــــدة يــــؤتــــي ثــــمــــاره بـــشـــكـــل جــــيــــد. فــــي عـــام 
1864، تم اكتشاف رواسب النيكل على ضفاف 
نهر ديــاهــوت. ويعتقد أن الجزر تحتوي نحو 
25% من احتياطي العالم من هذا المعدن. وفي 
وقـــــت لاحــــــق، تــــم اكـــتـــشـــاف مــــعــــادن أخــــــرى فــي 
الأرخــبــيــل. وجــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع الــعــمــال الــذيــن 
تمّ استئجارهم من مناطق أخرى، تم استخراج 

المعادن من قبل المساجين.
لـــم تــتــنــاســب جــــزر كـــانـــاكـــا مـــع »صــــــورة الــعــالــم« 
الفرنسي. لقد تــم اقتيادهم إلــى محميات كانت 
تــشــكــل جـــــــزءاً ضـــئـــيـــاً مــــن الــمــمــتــلــكــات الــســابــقــة 
ــــاب  ــــحـ لــــلــــســــكــــان الأصـــــلـــــيـــــيـــــن. هـــــــنـــــــاك، مـــــــــات أصـ
كاليدونيا الجديدة الشرعيون بعشرات الآلاف 

بسبب الأمراض التي جلبها المستعمرون.
ــــام 1878، شــــن الـــزعـــيـــم الأعــــلــــى لــلــكــانــاك،  فــــي عـ
أتاي، حرب عصابات ضد الغزاة، وقُتل خلالها 
حــــوالــــي 200 فـــرنـــســـي ومـــــا لا يـــقـــل عــــن 1000 
من السكان المحليين. تم قمع أداء الكاناك. تم 
قطع رأس الزعيم وعرض رأسه للجمهور في 
المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس. 
حـــدثـــت انــتــفــاضــة أخـــــرى فـــي عــــام 1917، لكنها 

فشلت أيضاً في تغيير الوضع بشكل جذري.
كاليدونيا  الثانية، حصلت  العالمية  الحرب  بعد 
الـــجـــديـــدة بــفــعــل الـــضـــغـــط، عـــلـــى وضـــــع إقـــلـــيـــم مــا 
وراء الـــبـــحـــار تـــابـــع لــفــرنــســا، وأصـــبـــح ســكــانــهــا، 
بما في ذلــك الكاناك، مواطنين في الجمهورية 
الـــفـــرنـــســـيـــة. بــــاريــــس الـــرســـمـــيـــة لــــن تــتــخــلــى عــن 
ــــن الأرض الـــغـــنـــيـــة بـــالـــمـــعـــادن.  هــــــذه الـــقـــطـــعـــة مـ
الجماعية  الــحــركــة  الفرنسية  السلطات  شجعت 
للأشخاص من العاصمة للانتقال إلى كاليدونيا 
الـــجـــديـــدة، مــمــا أثــــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الـــتـــوازن 

كاليدونيا الجديدة: النهوض ضدّ الاستعمار من جديد

في جزر أرخبيل كاليدونيا الجديدة، المستعمرة الفرنسية في المحيط الهادئ، تتواصل الاشتباكات بين 
السكان المحليين والشرطة والدرك. إن السكان الأصليين للأرخبيل غاضبون من محاولات باريس الرسمية 

لحرمانهم من حقهم في تقرير مصيرهم بشكل مستقل، وهذا جزء من سلسلة الانتفاض على الاستعمار في 
جميع أنحاء العالم. 

الديموغرافي في الجزر.
العشرين،  القرن  خــال سبعينيات وثمانينيات 
شهد الأرخبيل اندلاع عدّة أعمال عنف معروفة 
 .»Événements  Les »الأحــــــــــــــداث  ــــم  ــــاسـ بـ
حاول الاشتراكيون التفاوض على حل وسط 
ــــاك، ومـــنـــحـــهـــم حـــكـــمـــاً ذاتـــــيـــــاً مـــوســـعـــاً،  ــانـ ــ ــكـ ــ ــــع الـ مـ
ولكن حكومة يمين الوسط التي حلت محلهم 
ــبــــح ثـــلـــثـــا أراضــــــي  »اســـــتـــــعـــــادت« كـــــل شـــــــيء. أصــ
كاليدونيا الجديدة تحت سيطرة المهاجرين من 
أوروبــــا. وأدى ذلــك إلــى تصعيد آخــر للصراع، 
ترافق مع اشتباكات مع قوات الأمن واحتجاز 

للرهائن.
تبلغ نسبة الكاناك من سكان كاليدونيا الجديدة، 
وفقاً لتقديرات مختلفة، من 41 إلى 44٪. نصت 
اتفاقية عام 1998 على توفير حقوق التصويت 
ــكـــان الأصـــلـــيـــيـــن والأشـــــخـــــاص مــن  لـــكـــل مــــن الـــسـ
ــاشــــوا فــي  ــذيــــن عــ مـــنـــاطـــق أخــــــرى فــــي فـــرنـــســـا الــ
الـــجـــزر فـــي ذلـــك الـــوقـــت لــمــدة 10 ســـنـــوات على 
ــــام 1988«.  قـــبـــل عــ ــلـــوا  انـــتـــقـ الــــذيــــن  الأقـــــــل »أي 
ومـــع ذلــــك، بــحــلــول عـــام 2023، كـــان مــا يــقــارب 
20% مــن الــســكــان مــهــاجــريــن مــن الــبــر الرئيسي 
لفرنسا وبولينيزيا الفرنسية، الذين وصلوا إلى 

الأرخبيل بعد العتبة الزمنية المحددة مسبقاً.
في عام 2024، أطلقت الحكومة الفرنسية تعديلًا 
من شأنه أن »يخفض« الحد الزمني للمشاركة 
في الانتخابات والاستفتاءات المحلية بحيث لا 
الفرنسيين  المواطنين  أن يحصل جميع  يجب 
الذين عاشوا في الجزر لمدة عشر سنوات على 
المقابلة. وقد  الحقوق  انتقالهم على  الأقــل بعد 
أثار هذا سخطاً عنيفاً بين الكاناك، لأنّ الهجرة 
الجماعية مــن فرنسا فــي هــذه الحالة تدفن أي 
احــتــمــالات لإعـــان الاســتــقــال بــنــاءً عــلــى نتائج 
الاســـتـــفـــتـــاءات الـــجـــديـــدة. واتـــهـــم زعـــمـــاء الــكــانــاك 
الرئيس إيمانويل ماكرون بـــ»إعــادة استعمار« 
كاليدونيا الجديدة. في منتصف نيسان، نُظّمت 
مــظــاهــرات حــاشــدة فــي الـــجـــزر، ســــواء مــن قبل 
ــفـــوا  ــبـــل الــــذيــــن وقـ ــقــــال أو مــــن قـ ــتــ أنــــصــــار الاســ

ضدهم في التنظيمات الموالية لفرنسا. 
عــــاوة عــلــى ذلــــك، كـــان أنــصــار الاســتــقــال أكثر 
عدداً بشكل ملحوظ. ومع ذلك، صوتت الجمعية 
الوطنية الفرنسية لصالح »إلغاء تجميد« قوائم 
الناخبين. وخــرج السكان الأصــلــيــون، وخاصة 

مــمــثــلــي شـــبـــاب الـــكـــانـــاك، إلــــى الـــــشـــــوارع. هــاجــم 
عدة آلاف من السكان المحليين المباني البلدية 
والمكاتب الــتــجــاريــة. وتــم إحـــراق بعضها. وفي 
المجمل، أثّــرت الاضــطــرابــات على حوالي 400 
ــيـــطـــرة تـــمـــامـــاً  ــلـــطـــات الـــسـ مـــنـــظـــمـــة. وفــــقــــدت الـــسـ
على مناطق معينة من الجزر. بدأ إطــاق النار 
ــــن. وحـــتـــى الآن، من  ــــوات الأمــ بــيــن الــكــانــاكــا وقــ
ــقـــوا حــتــفــهــم -  الـــمـــعـــروف أن ســـتـــة أشــــخــــاص لـ
أربــعــة مــن السكان المحليين واثــنــان مــن رجــال 
ــــاص. وفـــي  ــــخـ ــم اعـــتـــقـــال مـــئـــات الأشـ ــ الــــــــدرك. وتـ
الطريق إلــى مطار كاليدونيا الــجــديــدة الــدولــي، 
ــــاهـــــرون حـــــــواجـــــــز، قـــــامـــــت شـــرطـــة  ــتـــــظـ ــ ــــمـ أقــــــــــام الـ

مكافحة الشغب بتفكيكها فيما بعد. 
مــن الـــواضـــح أن وســائــل الإعــــام الــغــربــيــة، عند 
وصــــف الأحـــــــداث فـــي الأرخـــبـــيـــل، تــتــعــاطــف مع 
الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة، وتـــــصـــــور الــــكــــانــــاك عــلــى 
أنــهــم »مرتكبو الــمــذابــح« وتــقــدم بشكل مقتصد 
لــلــغــايــة أهــــم شــــيء - خــلــفــيــة الــــصــــراع. أتـــســـاءل 
كــيــف ســيــكــون رد فــعــل مــؤلــفــي هـــذه الــمــواد إذا 
ــنـــقـــل عـــــشـــــرات »الــــضــــيــــوف«  قـــــــام شــــخــــص مـــــا بـ
إلـــى مــنــزلــهــم، ثــم بــهــذه الأصـــــوات قــــرروا مصير 

منزلهم؟
يصل الــعــدد الإجــمــالــي لــقــوات الشرطة الخاصة 
والـــــــــــــدرك فــــــي كــــالــــيــــدونــــيــــا الـــــجـــــديـــــدة الآن إلــــى 
2700 فـــرد. تــحــرس الــجــزر مــدفــعــيــات آلــيــة في 
مـــركـــبـــات مــــدرعــــة. أعــلــنــت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة 
حالة الــطــوارئ في الأرخبيل وحجبت شبكات 
التواصل الاجتماعي هناك. بالإضافة إلى ذلك، 
ألــقــت بــاريــس بــالــلــوم عــلــى أذربــيــجــان وروســيــا 
والصين فيما كان يحدث. صرح وزير الداخلية 
الفرنسي جيرالد دارمانين علناً أنهم يتدخلون 

في الشؤون الداخلية لكاليدونيا الجديدة. 
ــكـــل مــن  ــيـــة بـــــوضـــــوح لـ ــمـ ــــاريـــــس الـــرسـ ــبـــت بـ ــثـ وتـ
ــا لــــن تــســعــى  ــالــــم أجــــمــــع أنــــهــ ــعــ ســــكــــان كــــانــــاكــــا والــ
إلــى أي تسوية مــع ســكــان كاليدونيا الــجــديــدة. 
وقــد ذهــب مــاكــرون، الــذي يتظاهر بأنه »زعيم 
ــــوي«، إلـــى الـــجـــزر بــالــفــعــل لــتــأســيــس نـــوع من  قـ
»المهمة« هناك. عــاوة على ذلــك، فإن باريس 
الــرســمــيــة، الــتــي تنتهك الــقــانــون الـــدولـــي بشكل 
ــيــــة  ــلــــى الـــــحـــــريـــــات الأســــاســ صـــــــــارخ وتـــــــــــدوس عــ
لـــلـــنـــاس، تــــحــــاول نـــفـــاقـــاً الاســــتــــمــــرار فــــي تــعــلــيــم 

»الديمقراطية« للدول الأخرى.

أصبح ما يقارب 22 
ألف مجرم وسجين 

سياسي بما في ذلك 
أفراد من كومونة 

باريسية سجناء في 
الجزيرة

شؤون استراتيجية



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1177 الإثنين 03 حزيران 2024 شؤون ثقافية22

ــــي الـــــعـــــواقـــــب الــــمــــعــــاصــــرة لـــعـــاقـــة  ــا فــ ــنــ ــلــ ــ ــأمّ إذا تــ
ــا تـــشـــمـــل فـــيـــمـــا تــشــمــل  ــ ــهـ ــ الاغـــــــتـــــــراب، لــــوجــــدنــــا أنّـ

الظواهر البارزة التالية:
1- العبودية للاستعمار بشكله التقليدي القديم، 
الأقـــل استلابها  فــاحــتــال الأرض يتضمّن على 
بوصفها وسيلة إنتاج. 2- العبودية للاستعمار 
ــيــــوم فــي  بـــأشـــكـــالـــه الأحـــــــــدث، والــــــــذي يـــتـــجـــلّـــى الــ
الــــرضــــوخ إلـــــى الإذلال الـــشـــامـــل الــــــذي تــفــرضــه 
المرتبطة  النيوليبرالية  الاقتصادية  السياسات 
ــا الإذعـــــــــــــــان لـــتـــطـــبـــيـــق  ــهــ ــيــ ــا فــ ــ ــــمـ بـــــالإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة، بـ
وصــفــات صــنــدوق النقد والــبــنــك الــدولــيَّــيــن، مثل 
ســـيـــاســـات الــخــصــخــصــة وتـــدمـــيـــر الـــقـــطّـــاع الـــعـــام 
ــتــــاجــــي، ورفــــــع الــــدعــــم وتــعــمــيــق الــــهــــوّة بــيــن  الإنــ
الأجــــور ومــســتــوى المعيشة، مــمــا يــوسّــع الفقر 
ــيــــة ويـــــزيـــــد الأزمـــــــة  ــتــــمــــاعــ وكـــــــــلّ الأمــــــــــــراض الاجــ
تــعــقّــداً. 3- ويــدخــل فــي عــواقــب الاغــتــراب أيضاً 
لأنه  والديمقراطية،  السياسية  الــحــرّيــات  ضيق 
استلاب لأبسط حقوق المواطنة من جزء من 
الكادحين والفقراء، مما  أغلبهم من  المواطنين 

يزيد اغترابهم في وطنهم.
وهـــكـــذا فــــإنّ اشــتــقــاق جــمــيــع عـــاقـــات الــعــبــوديــة 
السياسية والاقتصادية-الاجتماعية  المعاصِرة 
والديمقراطية من جــذر واحــد )عبودية العامل 
لـــلـــرأســـمـــال(، يــعــنــي أنّ بــرنــامــج عــمــلٍ اشــتــراكــيّ 
ــــادر عـــلـــى الـــســـيـــر فــي  ــقــ ــ ــــو وحــــــــده الــ ــعــــاصــــر، هـ مــ
الــطــريــق الــصــحــيــح لــانــعــتــاق الــســيــاســي لــلــعــمّــال، 
إذ إنّ الــرأســمــالــيــة هـــي الـــــداء الــمــعــاصــر الــكــبــيــر، 
ــــر ولـــــــيـــــــدُهـــــــا، ولا يـــمـــكـــن  ــــاصـ ــعـ ــ ــمـ ــ والاغــــــــــتــــــــــراب الـ
لاستمرارها أن ينجب أيّ انعتاق من الاغتراب 
بــل تعميقاً لـــه. وبــالــمــقــابــل فـــإنّ الاشــتــراكــيــة هي 
ــــراب، لأنّ مــمــارســة  ــتــ ــ الـــمـــفـــتـــاح لـــحـــلّ أزمــــــة الاغــ
العمّال للسلطة تعني توزيع الثروة لمصلحتهم، 
أي إعــــــــــــادة الــــعــــمــــل الــــمــــســــتَــــلَــــب إلــــــــى أصــــحــــابــــه، 
وكسر القيد الأســاســي الــذي تتفرع منه جميع 

تمظهرات الاغتراب الإنسانيّ المعاصِر.

الاغتراب السياسي
ــــاس خــــطــــابــــاً ومــــمــــارســــة  ــنــ ــ ــــســــمــــع الــ ــنــــدمــــا لا يَ عــ
وآمالهم  لمصالحهم  تستجيب  صــادقــة  سياسية 
الــمــتــعــطّــشــة لــلــخــاص والـــكـــرامـــة الإنــســانــيــة، بل 
يجري، بدلًا من ذلك، تجاهُلُ آلامهم ومعاناتهم 
ولا يــتــم طـــرح بــرنــامــج حقيقي لــتــحــريــرهــم من 
ــــات، بــل على العكس  الفقر والاســتــغــال والأزمـ
يــتــمّ تــبــنّــي ســيــاســات لمصلحة الأقــلــيــة الطبقية 
الناس  النهّابة والفاسدة، فيحقّ عندئذٍ لهؤلاء 
أن يفقدوا الثقة بالأطر السياسية القائمة التي 

تحمل هذا النوع من السلوك.
ولا شــكّ أنــه فــي مرحلة التراجع الــعــام للحركة 
الــشــعــبــيــة والـــثـــوريـــة الــعــالــمــيــة، ســـــادت فـــراغـــات 
وعيوب كبيرة أدّت إلى غياب التمثيل السياسي 

الصحيح البديل القادر فعلًا وقولًا على تجسيد 
حزمة متكاملة من مصالح الطبقة العاملة وسائر 
الكادحين من النواحي الاقتصادية-الاجتماعية 
والوطنية والديمقراطية. والكلام هنا لا يقتصر 
عــلــى الأحـــــزاب الــشــيــوعــيــة فـــي مــرحــلــة الــتــراجــع 
الـــعـــام لــلــحــركــة الــشــيــوعــيــة الــعــالــمــيــة والــمــحــلّــيــة، 
بــل وعــلــى كـــلّ ألــــوان الــطــيــف الــســيــاســي، لــدرجــة 
أوصلت الناس إلــى حد فقدان الثقة بالسياسة 
والعمل السياسي بحد ذاته، وبجميع الأحزاب 
الــوجــود الموضوعي  السياسية، رغــم استمرار 
لــهــذه الأخـــيـــرة كــهــيــاكــل وبـــنـــى، وأفــــــراد، ولكنها 
–وهـــنـــا نــقــطــة الـــربـــط مـــع مــوضــوعــنــا- تــحــوّلــت 
إلى بنى سياسية واقعة في اغتراب متزايدٍ عن 
جماهيرها، وحــتــى عــن نفسها، أي عــن دورهــا 
الــوظــيــفــي. ولــطــالــمــا أدى ذلـــك الــفــراغ إلـــى صــبّ 
المياه في طاحونة الطبقات المستغِلّة لأنه أدى 
إلى تسليمها سلاحاً في صراعها الأيديولوجي 
والعملي لتثبيت موقعها الاستغلالي والإمعان 
فــيــه، وإبـــقـــاء الــكــادحــيــن فــي مــوقــعــهــم كمنهوبين 
وبــــدرجــــاتٍ مـــتـــزايـــدة، وبــالــتــالــي اســتــمــرار حــالــة 
ــتــهــا والــتــي  الاغــــتــــراب الـــمـــضـــادّة لــإنــســانــيــة بــرمّ
ــا بــــالانــــفــــجــــارات والأزمـــــــــات  ــ ــهـ ــ ــدّ ذاتـ تـــرتـــبـــط بــــحــ

الاجتماعية والسياسية.
ومن هنا تبرز أهمّية أن تتمتع طليعة الكادحين 
الــثــوريــة الــواعــيــة فــي المجتمع الــقــدرة عــلــى أنْ 
تجسّد، من خلال رؤيتها وبرنامجها السياسي 
العاملة  الطبقة  مصلحة  وخطابها،  وممارستها 
الواسعة، وأن تصوغ عن  الكادحين  وجماهير 
وعيٍ المهمّات العملية التي يجب إنجازها على 
طريق تحريرهم وانعتاقهم من حالة الاغتراب 

التي يعيشونها.

التحرير الإنسانيّ للعمل
ــإنّ الــتــغــيــيــر الـــثـــوري الـــقـــادم  ــ بــحــســب مـــاركـــس فـ
للعمل سوف يحوّله في نظر أفراد المجتمع، من 
عبء إلى »حاجة أولية حيوية«. أي أنّ العمل، 

نظرية ماركس في الاغتراب )2(
إنّ الاغتراب وفقاً لماركس ملازمٌ 

للملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وهذا 
يعني أنّ بلوغ هذه الملكية الخاصة 
ذروةَ تطوّرها في الرأسمالية يفتح 

الطريق التاريخي لتجاوز الاغتراب من 
خلال القضاء عليها. ويستنتج ماركس 

أنّ: »انعتاق المجتمع من الملكية 
الخاصة... من العبودية، يجد التعبير 

عنه في الشكل السياسي من انعتاق 
العمّال. وهذا ليس لأنّ القضية تقتصر 

على انعتاقهم وحدَهم، بل لأنّه 
في انعتاقهم يكون ضمناً الانعتاق 

الإنساني الشامل. وسبب هذا الشمول 
نةٌ  هو أنّ عبودية البشر برمّتها متضمَّ

في علاقة العامل بالإنتاج، وليست 
جميعُ علاقات العبودية سوى تعديلات 

وعواقب لهذه العلاقة«.

من  انعتاقه  وبلغة موضوعنا، ســوف يستكمل 
كونه عملًا مستلَباً فيصبح عملًا إنسانياً. وهكذا 
فإنّ معركة النضال لتحقيق الشروط الأساسية 
لتجاوز الاغتراب على نحو ناجز، سوف تنتقل 
ــــى مـــســـتـــوى جــــديــــد أثــــنــــاء بــــنــــاء الاشـــتـــراكـــيـــة،  إلــ
ولكنها حتى في المرحلة الاشتراكية )بوصفها 
انــتــقــالــيّــةً بــيــن تــشــكــيــلــتَــيــن( ســتــظــل بــحــاجــة إلــى 
شروط أساسية للانعتاق الكامل من الاغتراب، 
والتي ستعني شروط الانتقال من الاشتراكية 
إلــــى الــشــيــوعــيــة، وعـــلـــى رأس هــــذه الـــشـــروط، 
كما شـــدّد عليها جــوزيــف ستالين )انــظــر كتاب 
»الــكــلــمــة الآن لــلــرفــيــق ســـتـــالـــيـــن«، دار الــطــلــيــعــة 

الجديدة، دمشق، ص233(:
ـــــرد لــــكــــامــــل الإنـــــتـــــاج  1 – تــــأمــــيــــن الــــنــــمــــو الـــــمـــــطَّ
الاجــــتــــمــــاعــــي، وبـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــــى نــــمــــو إنــــتــــاج 

وسائل الإنتاج.
2 – رفــــــع مـــســـتـــوى الـــمـــلـــكـــيـــة الــــعــــامــــة لـــوســـائـــل 
ــــاب تـــقـــلـــيـــص  ــــســ ــلـــــى حــ ــ الإنــــــــتــــــــاج وتــــوســــيــــعــــهــــا عـ
الــمــلــكــيــة الــخــاصــة لــهــا. واعـــتـــمـــاد أســـلـــوب تــبــادل 
الــمــنــتــوجــات بــشــكــل تــدريــجــي بــــدلًا مـــن الــتــبــادل 
الــبــضــاعــي كـــي تــســتــطــيــع الــســلــطــة الــمــركــزيــة أو 
أي مــركــز اجــتــمــاعــي-اقــتــصــادي آخــــر الإحــاطــة 
بــكــل مــنــتــوجــات الإنــــتــــاج الاجـــتـــمـــاعـــي لمصلحة 

المجتمع.
ــــو الــــثــــقــــافــــي  ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـــــوى مـــــــن الـ ــ ــــسـ 3 – تــــحــــقــــيــــق مـ
للمجتمع، يــؤمّــن لــكــل أفــــراده إمــكــانــيــة التطوير 
والــفــكــريــة... حتى  الجسمانية  لقدراتهم  الشامل 
نوا بحرّية من اختيار المهنة التي تناسبهم،  يتمكَّ
لا أنْ يبقوا مُقيَّدين بمهنة واحدة بحكم تقسيم 

العمل القائم.
لقد أعطانا ماركس في »تعليقات على جيمس 
مـــيـــل«، الــــذي كــتــبــه فـــي الــنــصــف الأول مـــن عــام 
ــــاط الإنـــــســـــانـــــي فــي  ــــشـ ــنـ ــ الـ تــــــــصــــــــوّراً عــــــن   1844
الـــشـــيـــوعـــيـــة كــتــشــكــيــلــة اقـــتـــصـــاديـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة لا 
طبقيّة، حيث يصل الانعتاق من الاغــتــراب إلى 

اكتماله:

ــنـــات  ــائـ ــكـ ــا الإنـــــــتـــــــاج كـ ــ ــــذنـ ـ ــفَّ ــ ــا نـ ــنــ ــأنــ ــتــــرض بــ ــفــ ــنــ »لــ
إنسانية. كلّ منّا سيكون قد حقّق ذاتَه وحقّق 
فــي  بـــطـــريـــقـــتـــيـــن: 1-  الآخَـــــــــر  الـــشـــخـــص  ذاتَ 
إنتاجي سأكون قد جــسّــدْتُ فرديّتي تجسيداً 
موضوعياً، أكــون قد جسّدتُ الطابَع الخاصّ 
لي كفرد، وبالتالي أكون قد تمتّعت ليس فقط 
بالتجلّي الفردي لحياتي في أثناء النشاط، بل 
وكذلك عندما أنظر إلــى الشيء، ســوف أشعر 
بالسعادة الفردية في معرفة أنّ شخصيّتي لها 
وجودٌ موضوعيّ؛ أنّها مرئية للحواس وأنّها 
بالتالي قـــوّةٌ دون أدنـــى شــك. 2- فــي تمتّعك 
أنـــت بــمــنــتــوجــي أنــــا، أو اســتــعــمــالــك لمنتوجي، 
أكــون أنــا قد حصلت على التمتّع المباشر في 
ــــنــــي قــــد أشـــبـــعـــتُ حــاجــة  ــــلّ مــــن كـــونـــي أعـــــي أنّ كـ
إنسانيّة بعملي، أيْ بأنّني قد جسَّدتُ طبيعة 
ــاً،  ــ ــيّ الإنــــــســــــان الــــجــــوهــــريــــة تــــجــــســــيــــداً مــــوضــــوعــ
وبأنني بذلك قد خَلقتُ شيئاً يستجيب لحاجة 
طـــبـــيـــعـــة الإنــــــســــــان الــــجــــوهــــريــــة لـــــــدى شــخــص 
آخر... إنّ منتوجاتنا سوف تكون بذلك عبارةً 
عــن مــرايــا كثيرة نــرى فيها انعكاس طبيعتنا 

الجوهرية«.
وبالنتيجة فإنّ الاشتراكية )كمرحلة انتقالية ثمّ 
كاشتراكية ناجزة - شيوعية( هي الحلّ لأزمة 
ــتــــراب، كــمــا كــتــب مـــاركـــس فـــي مــخــطــوطــاتــه  الاغــ
لعام 1844 )المخطوط  الاقتصادية والفلسفية 

الثالث، الفصل الثاني(:
»الـــشـــيـــوعـــيـــة هــــي الإزاحـــــــــة الإيـــجـــابـــيـــة لــلــمــلــكــيــة 
ــتـــابٍ ذاتــــــيّ لـــإنـــســـان، وبــالــتــالــي  الـــخـــاصـــة كـــاسـ
هـــي الامــــتــــاك الــصــحــيــح لــلــجــوهــر الإنـــســـانـــي... 
وتحدث في إطار غِنى مراحل التطور السابقة 
ــــراع بــيــن  ــلّ الــحــقــيــقــي لــــلــــصّ ــا الــــحــ ــهــ ــ ــــتــــهــــا... إنّ بــــرمّ
الإنسان والطبيعة، وبين الإنسان والإنسان... 
بــيــن الــتــجــسُّــد الــمــوضــوعــي وإثــبــات الــــذات، بين 
الـــحـــرّيـــة والــــضــــرورة، بــيــن الـــفـــرد والــــنــــوع. إنّــهــا 
ــلــم اليقين  ــلَــم عِ ــعْ الــحــلّ لُأحــجــيــة الــتــاريــخ وهـــي تَ

بأنّها هي الحلّ«.

النضال لتحقيق 
الشروط الأساسية 

لتجاوز الاغتراب هو 
نفسه النضال من 

أجل بناء الاشتراكية
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

يــتــابــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي ارتـــكـــاب 
المجازر، مجزرة بعد أخرى، فمنذ 
ثــمــانــيــة أشـــهـــر، يـــمـــوت الـــنـــاس في 
غزة بأبشع الأساليب، فقد دُمّــرت 
منازلها، ومستشفياتها ومدارسها. 
نزح سكانها نحو الجنوب، فقُتلوا 

في مخيّمات لجوئهم. 
لم تجف دماء مجزرة »مستشفى 
المعمداني« بعد، وما زالت بشاعة 
الجرحى  وقتل  المستشفى  قصف 
والأطــــــــــبــــــــــاء مـــــاثـــــلـــــة فــــــــي الـــــعـــــيـــــون. 
فـــــي لـــيـــلـــة الأحــــــــد 26 أيـــــــــار، قــصــف 
ــيـــونـــي مـــخـــيّـــم تــل  ــهـ ــــال الـــصـ ــتــ ــ الاحــ
الفلسطينيين  لــاجــئــيــن  الــســلــطــان 
في رفح، ورمى أطناناً من القذائف 
مـــدنـــيـــيـــن  رؤوس  فــــــــوق  الـــــحـــــارقـــــة 
عُـــــــزّل، طــــــردوا مـــن بــيــوتــهــم بسبب 
الــــحــــرب إلـــــى مــــراكــــز الـــلـــجـــوء الــتــي 
قــيــل بــأنّــهــا مــنــاطــق آمــنــة، فاستشهد 
45 شـــخـــصـــاً، مــعــظــمــهــم مـــن الــنــســاء 
ــاح يــــــــوم الإثـــنـــيـــن  ــ ــبـ ــ والأطــــــــفــــــــال، صـ
انـــتـــشـــرت صــــور الـــمـــوت الـــمـــروعـــة، 
ــا  ــــة مـ ــاعــ ــ ــــشــ ــــون بــ ــ ــيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ لــــــــم تـــــــصـــــــدق الـ
ارتــــكــــبــــه الــــعــــدو وفــــظــــاعــــة مــــا جـــرى 
الليلة السابقة، وتــضــاعــف عدد  فــي 

الـــمـــنـــشـــورات حــــول رفـــــح، وتـــصـــدّر 
 #AllEyesOnRafah هــــاشــــتــــاغ 
)كــلّ العيون على رفــح( المنصّات. 
لم تكن هذه الجريمة كسائر جرائم 
ــــرى، لكنها أصبحت  الاحـــتـــال الأخـ
ــاً لـــضـــمـــيـــر الــــعــــالــــم، فـــمـــن بــيــن  تــــحــــديــ
الصور كانت المشاهد التي نشرها 
الـــــمـــــصـــــوّر مـــعـــتـــز الــــــعــــــزايــــــزة لــطــفــل 

مقطوع الرأس في رفح!. 
ــــاس بـــالـــكـــذبـــة  ــنـ ــ ذكّـــــــــرت الـــــصـــــورة الـ
ــلـــت أحــــــــداث 7  ــتــــي تـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــ
أكــتــوبــر، وادعـــاءهـــا »قــطــع رؤوس 

كذبة لإخفاء الجريمة
بعد شهر واحد تقريباً من طوفان الأقصى وتحديداً 

في السادس من تشرين الثاني الماضي، وصف الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، غزة بأنها 
باتت »مقبرة للأطفال«، ودعا إلى وقف إطلاق النار، 
والسماح بدخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة. 

كان عدد الشهداء يومها قد وصل إلى 10 آلاف. 
لكن الكيان الصهيوني يرمي دوماً بعرض الحائط 

الشرعية الدولية.

40 رضــيــعــاً فـــي كــيــبــوتــس كـــفـــار عـــــزة«. والــتــي 
فــكّــكــتــهــا صــحــيــفــة »لـــــو مــــونــــد« الـــفـــرنـــســـيـــة، فــي 
مــقــال نُــشــر فــي 3 نــيــســان 2024، تــحــت عــنــوان 
الـــرأس: تفكيك الشائعة  »40 رضيعاً مقطوعو 
ــــة بــــيــــن إســــرائــــيــــل  ــيـ ــ ــــامـ فـــــي قــــلــــب الــــمــــعــــركــــة الإعـ
وحـــمـــاس«. اعــتــبــرت الــصــحــيــفــة أنّــــه وســـط كل 
الــحــمــات الإعـــامـــيـــة مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، 
انتشرت بشكلٍ استثنائي هذه الشائعة بالذات.

الــــمــــكــــتــــب الإعـــــامـــــي  الـــصـــحـــيـــفـــة أنّ  وأضـــــــافـــــــت 
لحكومة الاحــتــال أكّـــد أنــه »لــم يكن هــنــاك أبــداً 
40 رضيعاً مقطوعي الــرأس، لا في كفار عزة 
ولا فــي أي كيبوتس آخـــر«. مــع ذلـــك، أضافت 

الصحيفة أنّ الشائعة لا تــزال قائمة واستُغلّت 
من قبل الكيان. 

أُدخلت الحماية القانونية للأطفال في القانون 
الإنساني الدولي، في اتفاقية جنيف عام 1949، 
المتعلقة بحماية  الــثــانــيــة،  العالمية  الــحــرب  بعد 
الأشــخــاص المدنيين فــي زمــن الــحــرب. لكن لا 

عين ترى ولا أذن تسمع!
ــــحـــــو الإبـــــــــــادة  ــــة نـ ــــاخـــــصـ ــــت الـــــعـــــيـــــون شـ ــانــ ــ إذا كــ
ــزّة وفــــي كـــل فلسطين  ــ الــجــمــاعــيــة فـــي رفــــح وغــ
فــثــمــة هــنــاك أصــابــع عــلــى زنــــاد ســـاح شاخص 
نــحــو الـــعـــدوّ، يــســطّــر الــبــطــولات بــالــنــار والـــــدمّ، 

معبّداً الطريق نحو الانتصار.

بــاتــريــس لــومــومــبــا مــنــاضــل كــونــغــولــي أســـس حــزب الــحــركــة الوطنية 
الــكــونــغــولــيــة الــذي هــــدف إلــــى الاســـتـــقـــال والــــوحــــدة الــوطــنــيــة، أصــبــح 
ــــر أيــــام  أول رئـــيـــس وزراء مــنــتــخــب فــــي تـــاريـــخ الـــكـــونـــغـــو مـــا بـــيـــن آخـ
الاحــتــال الــبــلــجــيــكــي لــبــاده وأول أيــام الاســتــقــال، وتـــم اغــتــيــالــه على 
يــد الــقــوات الــمــتــمــردة الــمــدعــومــة مــن بلجيكا، وتــمــت إذابـــة جــســده في 

الحمض.

أخبار ثقافية

»الفنّ التاسع يوثّق ويتحدّى« السردية الصهيونية
مــا أهميّة الفنون البصريّة فــي فعل الــمــقــاومــة؟  فــي محاولة الجواب 
عــن ذلــك جــرى افــتــتــاح معرضين فــي »مــســرح الــمــديــنــة« فــي بــيــروت. 
ضــمّ الأول أعــمــال فنانين مــن فلسطين والـــدول العربيّة تحت عنوان 
»فلسطين: الفنّ التاسع يوثّق ويتحدّى«، أمــا المعرض الثاني فكان 
بـــعـــنـــوان »لا تـــتـــوقّـــفـــوا عـــن الــــرســــم« وفـــيـــه تــجــمــع الـــيـــومـــيّـــات الــمــرئــيّــة 
المتضامنة مع غزّة التي بدأها الفنّانان اللبنانيّان مازن كرباج وجنى 
طرابلسي. كما أطلق المركز كتاباً لمجموعة من القصص المصوّرة 
والرسومات لفنانين من العالم العربي تحت عنوان »فلسطين بدون 

تخدير«.
كــمــا ستفتتح أكــاديــمــيّــة »دار الــثــقــافــة« فــي 6 حـــزيـــران، مــعــرضــاً فـــرديّـــاً في 
»ملتقى السفير« يضمّ رسومات الصحافيّة منى سكرية تحت عنوان »من 

يوميّات غزّة« برعاية وحضور الطبيب غسّان أبو ستّة.
تـــصـــوّر الـــرســـومـــات الــمــآســي الــتــي يــتــعــرض لــهــا أهـــالـــي غــــزّة وتــطــبــع على 
أكياس قماش، لتعرض إلــى جانب اللوحات الأصليّة وتُــبــاع. حيث يعود 
ــنـــدوق غـــسّـــان أبــــو ســـتّـــة« لأطـــفـــال غــــزّة الــجــرحــى،  ريــــع الــمــعــرض إلــــى »صـ

وأكاديميّة »دار الثقافة« في غزّة.

معرض التراث الثقافي السوري في الصين
مقاطعة جيانغسو بشرقي  فــي  نانجينغ  مــديــنــة  يحتضن متحف ســـور 
الصين خــال الفترة مــا بين 18 أيــار الماضي وحتى 18 تشرين الأول 

المقبل، معرضاً لمجموعة من الآثار الثقافية من سورية.
ويُــســلّــط الــمــعــرض الــضــوء عــلــى الــثــقــافــة والــحــضــارة الــســوريــة، ويعتبر 
جــزءاً من سلسلة جولات تنظمها المعارض الفنية الصينية والمديرية 

العامة للآثار والمتاحف في سورية. وبدأت الجولة في عام 2021، 
وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، تم عرض إجمالي 195 قطعة أو 
مجموعة من الكنوز السورية في متاحف بأكثر من 10 مدن صينية مثل 

شنتشن وتشنغدو، لتجذب أكثر من مليون زائر.
أعـــرب الــمــديــر الــعــام لــآثــار والــمــتــاحــف فــي ســوريــة عــن إعــجــابــه بمهنية 
المستخدمة  التكنولوجيا  الصيني، فضلًا عن  الإدارة  ومصداقية فريق 

في المعارض لحماية الآثار وإبراز أهميتها الثقافية.
 وقال ليو شين لو عميد كلية الدراسات العربية بجامعة بكين للدراسات 
الأجــنــبــيــة: »يـــعـــد الــمــعــرض دلـــيـــاً آخــــر عــلــى أن الــبــلــديــن يــشــتــركــان في 
تــبــادلات ثقافية مــزدهــرة، والــتــي يمكن أن تساعد فــي تسهيل التفاهم 

المتبادل وتعزيز الوعي بحماية الآثار الثقافية«.
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	ǧ إيمان الذياب

يــتــابــع الــعــالــم أجــمــع تــداعــيــات مــا يــحــدث فــي غــزة 
والشرق الأوســط عموماً. فمنذ نيسان الماضي 
ــيــــة الـــجـــامـــعـــات  ــــات الــــطــــابــ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ اجــــتــــاحــــت الاحـ
الأمــريــكــيــة، وتــطــورت أحــداثــهــا واتــســعــت لتشمل 
جـــامـــعـــات أخــــــرى فــــي دول مـــتـــعـــددة خـــاصـــة فــي 
أوروبــــا، احتجاجات ضــد الإبـــادة الجماعية التي 
يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين 
فـــي فــلــســطــيــن وغـــــزة. يــطــالــب الــمــحــتــجــون طــابــاً 
بـــوقـــف  ــعــــات  ــامــ الــــجــ إدارة  وطــــالــــبــــات وأســــــاتــــــذة 
تـــــعـــــاونـــــهـــــا الأكـــــــاديـــــــمـــــــي مـــــــع الـــــــكـــــــيـــــــان، وبــــســــحــــب 
اســـتـــثـــمـــارات جـــامـــعـــاتـــهـــم مــــن الــــشــــركــــات الـــداعـــمـــة 

للاحتلال وتسليح جيشه.
جــددت الاحتجاجات الــجــدل حــول سبب اختيار 
الطلاب القضية الفلسطينية والعدوان على غزّة 
قضية مُحفّزة لهم، يُرجع الإعلام ومعه كثيرون 
الـــســـبـــب إلــــــى الـــــصـــــور الـــــمـــــروّعـــــة لـــلـــمـــوت بــشــتــى 
الأشكال على يد حليف الولايات المتحدة. وهذا 
صحيح إلى حد ما، ولكنه ليس السبب الوحيد؟

فلسطين تغربل العالم  
»كل شيء بدأ عام 1948«، لم تكن مجرد صدفة 
انتشار صورة الشاحنة التي ترفع علم فلسطين 
في ولايــة نيوجيرسي الأمريكية، وبجانبه هذه 

العبارة كُتبت بخط عريض.
ــــي جــــديــــد يــتــشــكــل ويـــتـــعـــمـــق، ســـــــواء فــي  ثـــمـــة وعــ
الــمــركــز الإمــبــريــالــي أو فــي الأطــــراف. ثمة إدراك 
لـــلـــتـــأزم الـــحـــاصـــل فــــي الــمــنــظــومــة الـــقـــائـــمـــة، وفــهــم 

للعلاقات والروابط التي تحكمها.
ــــرات داخـــــــل مــنــظــومــة  ــــوتـ ــتـ ــ تــــعــــددت الأزمــــــــــات والـ
الإمــبــريــالــيــة الــعــالــمــيــة الــتــي تــعــانــي مـــن تــشــوهــات 
ذاتــــيــــة ومـــوضـــوعـــيـــة مــخــتــلــفــة، أدت إلـــــى تــقــلــبــات 
داخلية حادة فيها، وولّدت بمرور الوقت أشكالًا 
مــــن الإحــــبــــاط الـــســـيـــاســـي، مـــمـــا جـــعـــل تــنــاقــضــاتــهــا 
تخرج إلى العلن، وتتمظهر في أزمة هوية وأزمة 

دور. 

عــبّــر الــنــزوع الإمــبــراطــوري الأمــريــكــي عــن نفسه 
ــهــــوس الـــمـــزمـــن بـــالـــحـــروب، ومــن  بــالــعــســكــرة والــ
أخـــرى اســتــخــدم أدوات سيطرة متنوعة  ناحية 
مـــن أدوات الإخـــضـــاع الــســيــاســي بـــهـــدف الــتــحــكــم 
ــال عـــلـــى الـــمـــدى  ــ ــعـ ــ الــــداخــــلــــي، وضــــبــــط ردود الأفـ
القريب والمتوسط. تغذي المفاهيم النيوليبرالية 
الفردانية  تعزيز  على  القائمة  الهرمية  التراتبية 
بشكل يصبح معه وكأن خلاص الذات يكون من 
خلال الاجتهاد والتحصيل والشهادة مما يخلق 
ــنـــزوع الانـــتـــمـــاء الــجــمــعــي والإنـــســـانـــي،  »فـــــــرداً« مـ
وتــــعــــزّز هـــويـــتـــه الــــفــــرديــــة وتـــجـــعـــل مــــن الـــخـــاص 

الفردي معياراً أساسياً للنجاح والاستمرار. 
عـــــزز مـــفـــهـــوم الـــتـــنـــافـــس والــــفــــردانــــيــــة الـــصـــراعـــات 
ــتـــــي يـــعـــيـــشـــهـــا الإنــــــســــــان والـــمـــشـــاكـــل  ــ ــــة الـ ــيّـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
والأمــــــــراض الــنــاتــجــة عــنــهــا، كـــالاكـــتـــئـــاب والــعــزلــة 
والحصر والاغــتــراب.. الــخ. بينما جــرى تهميش 
ــة الــــجــــمــــاعــــيــــة، واخـــــتـــــصـــــارهـــــا فــــــي أشــــكــــال  ــ ــــويـ ــهـ ــ الـ
محددة يمكن التحكم بها، مثل: الأندية الرياضية 
ومـــــنـــــظـــــمـــــات الــــمــــجــــتــــمــــع الــــــمــــــدنــــــي ومـــــؤســـــســـــات 

الترفيه...الخ.  

تمييع الهوية!!
فـــي قــطــاع الــتــعــلــيــم ومـــع انــســحــاب الـــدولـــة بشكل 
ــلــــوبــــة  ــمــــطــ تــــــدريــــــجــــــي مــــــــن تـــــوفـــــيـــــر الـــــــخـــــــدمـــــــات الــ
والأساسية لجهاز التعليم، والعمل وفــق قوانين 
التعليم بالاستثمارات  الــربــح والــخــســارة وربـــط 
الــــخــــاصــــة، كــــــان لـــلـــوبـــيـــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــعــالــمــيــة 
بما  التعليم،  تأثيرات كبيرة ونشطة على قطاع 
يــمــتــلــكــونــه مــــن عـــضـــويـــات نـــشـــطـــة، وقــــــــدرة عــلــى 
التأثير فــي دوائـــر الــنــفــوذ السياسية والإعــامــيــة 

والثقافية.
إضــــافــــة إلـــــى أســـالـــيـــب بـــســـط الـــســـيـــطـــرة والـــرقـــابـــة 
ــلـــــوب »تــمــيــيــع  ــ ـــرة، جــــــرى اســــتــــخــــدام أسـ ــبــــاشـ ــمــ الــ
ــــع جـــهـــاز الــتــعــلــيــم فــــي مــجــال  الـــهـــويـــة« حـــيـــث وُضــ
تــنــافــســي فــــردانــــي مــقــطــوع عـــن أي أفــــق جــمــعــي، 
بحيث يقتصر هــدف الــطــالــب على الــنــجــاح لأجل 
الالـــتـــحـــاق بــالأكــاديــمــيــات والانــــخــــراط فـــي ســوق 

العمل. يوضع فيه كل الثقل على التنافس ويتم 
التعامل مع الطالب كرقم، أي أنّ الرقم الذي يجلبه 
)العلامة( هو المفتاح للنجاح وللخلاص الذاتي 
فـــي ســــوق الـــعـــمـــل، وكـــأنـــه غــيــر مــرتــبــط بــجــمــاعــة 
أيّــة علاقة بهويته الجمعية وخصوصيته  ودون 

الثقافية الإنسانية. 
ــــل الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الـــــطـــــابـــــيـــــة الـــــمـــــؤيـــــدة  ــــواصــ ــتــ ــ تــ
ــــم الـــقـــمـــع، ورغـــــــم اســـتـــعـــانـــة بــعــض  لــفــلــســطــيــن رغــ
ــــن واعـــتـــقـــال الــمــحــتــجــيــن،  الـــجـــامـــعـــات بــــقــــوات الأمــ
ــدّ كــــالإحــــجــــام إذا  ــعــ ــ وتـــتـــســـع رقـــعـــتـــهـــا، فـــــالإقـــــدام مُ
أحــس الناس بــجــدواه، وجــدواه تــزداد كل يوم، 
إذ أثـــارت معركة غــزة تــســاؤلات حــول العلاقات 
الإنسانية وانكساراتها، أمــام جبروت المنظومة 
القائمة والمستمرة في اضطهاد الإنسان ودور 
الاقــتــصــاد فــي صناعة الــمــواقــف المختلفة. وأعــاد 
الــنــظــر فـــي مـــعـــانٍ كــثــيــرة، كــمــا حــمــل أســئــلــة حــول 

المصير الجماعي للبشر. 

»هذه روايتنا.. لماذا طوفان الأقصى؟«
أراد الكيان الصهيوني لعدوانه على غزة أن يكون 
نكبة جديدة للفلسطينيين، أو كما وصفها قادته، 
»حرب استقلال ثانية« أو »حرب وجود«، كان 
المطلوب ليس تصفية الأداة العسكرية للمقاومة 
فقط، بل الإطاحة بكل ما هو لصيق بها، ابتداء 
ــيــــادات الــســيــاســيــة  ــقــ ــــى الــ مــــن الـــفـــكـــرة والـــشـــعـــار إلـ
والــمــيــدانــيــة، وحــتــى الـــفـــرق الإغـــاثـــيـــة، مــســتــخــدمــاً 
أشـــد أشــكــال الــعــنــف وأفــظــعــهــا، ورغــــم أن »كــــلّ ما 
في الأرض من فلسفةٍ، لا يُعزّي فاقِدًا عمّنْ فقدْ« 
كما يقول الشاعر إيليا أبو ماضي، إلا أن صمود 
الــشــعــب الفلسطيني واســتــبــســالــه اســتــطــاع تبديد 

أوهام كثيرة وإلى الأبد.
ــيــــه، والـــتـــي  فـــفـــي مـــقـــابـــل روايـــــــة الاحــــتــــال وداعــــمــ
تــحــاول إقــنــاع الــعــالــم أن الـــعـــدوان الــهــمــجــي ليس 
ســوى ردة فعل على عملية »طــوفــان الأقصى«، 
ــــرة  ــذكّـ ــ ــــن خـــــــال مـ ــــت الــــمــــقــــاومــــة روايـــــتـــــهـــــا مــ ــدّمــ ــ قــ
أصدرتها بعنوان: »هــذه روايتنا.. لماذا طوفان 
الأقــــصــــى؟« شــرحــت فــيــهــا خــلــفــيــات إقـــدامـــهـــا على 

هجومها العظيم في 7 أكتوبر/تشرين.
وعــــادت الــمــذكّــرة إلـــى تــاريــخ فلسطين المحتلة، 
مبيّنةً أنّ معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال 
لـــم تـــبـــدأ فـــي 7 تــشــريــن الأول، بـــل »قـــبـــل ذلــــك بـ 
105 أعوام«. مشيرة إلى أنّ الشعب الفلسطيني 

عاش 30 عاماً تحت الاستعمار البريطاني، و75 
عـــامـــاً مـــن الاحــــتــــال »الإســـرائـــيـــلـــي« بــيــنــمــا عــانــى 
قـــطـــاع غــــزة مـــن حـــصـــار خـــانـــق مــنــذ أكـــثـــر مـــن 17 
عاماً، ليتحوّل إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، 
و5 حـــروب مــدمّــرة، كــان الــكــيــان الصهيوني هو 

البادئ فيها في كل مرة.
ودعـــــــــت إلــــــــى »مــــعــــاقــــبــــة الاحـــــــتـــــــال الإســــرائــــيــــلــــي 
قــانــونــيــاً عــلــى احــتــالــه، وكـــل مـــا تـــرتّـــب عــلــى ذلــك 
من معاناة وضحايا وخسائر«، و»دعم المقاومة 
ضــد الاحــتــال الإســرائــيــلــي بــكــل الــســبــل المتاحة، 

باعتبارها حقاً مشروعاً«.
لقد اعتقد البعض، بأن المقاومة أقدمت على فعل 
كــبــيــر يــصــعــب عــلــى الـــعـــالـــم هــضــمــه، لــكــن الــجــرائــم 
التي يرتكبها الاحــتــال لا يمكن هضمها. ولذلك 
فإن استراتيجيته القائمة على أنه ضحية اعتداء 
ويــجــب مــراعــاتــه وتحقيق أمــنــه لــم تعد كما كانت 

سابقاً.
انتقل الفلسطينيون مــن حــالــة الــدفــاع الــدائــم إلى 
الــهــجــوم الـــعـــاقـــل. هــجــوم يــســتــنــد لــيــس فــقــط إلــى 
ــــى قـــــــدرة الـــمـــقـــاومـــة  حـــجـــم جـــريـــمـــة الـــــعـــــدو، بــــل إلــ
عــلــى الـــصـــمـــود. ولأول مــــرة يــشــعــر الــمــقــاومــون، 
وقيادتهم السياسية والشعب الفلسطيني خلفهم، 
أنـــهـــم لــيــســوا وحـــدهـــم فـــي الــمــعــركــة. فـــإلـــى جــانــب 
جــبــهــات الإســـنـــاد الــعــســكــريــة، حـــدث تــغــيــر واضــح 

في رؤية العالم لقضيتهم وعدالتها.

الخلاص إنساني فقط!
تــقــتــضــي الــطــبــيــعــة الـــبـــشـــريـــة مــــن الــــنــــاس الــــدفــــاع 
ــدأ الــنــاس  ــد بــ ــه الـــخـــطـــر، وقــ عـــن أنــفــســهــم فـــي وجــ
بــإدراك حجم المسؤولية المنطلقة من المصلحة 
الــمــشــتــركــة والــهــويــة الجمعية والــمــصــيــر الــواحــد، 
ولذلك يكون دفاعهم عن غزة ومساندتها، دفاعاً 
عـــن أنــفــســهــم. فــالــواقــع يـــقـــول: إن مــصــيــر الــخــاذل 
سيكون أســوأ من مصير المخذول، لذلك لم يعد 
أمام الإنسان اليوم سوى أن يفكر في الخلاص 
الإنساني ككل واحد، وفي الواقع، فإن هذا ليس 
خياراً نمتلكه بحيث يستطيع المرء التحلل منه 
أو الفكاك عنه، إنها قضية وجود ومصير مشترك 
ــانــــي، وتـــقـــتـــضـــي مــن  تــثــيــر حــــس الـــتـــعـــاضـــد الإنــــســ
الناس أن يكونوا في مستوى اللحظة التاريخية، 
وما تطرحه من تحديات جسيمة وخطيرة، ومن 

فرص عظيمة.

ثمة لحظات وأحداث فارقة في التاريخ، تُكسَر فيها كثير من »المسلّمات« المستمرة لسنوات عديدة، 
وتُحفز وتستقطب فئات وشرائح واسعة من المجتمع، تستعيد ثقتها بقدرتها على الانتظام والعمل بصورة 

جماعية. يمكن اعتبار طوفان السابع من أكتوبر/ تشرين الماضي، حدثاً نوعياً ولحظة مدروسة شاركت في 
إعادة تشكيل الوعي، وتغيير المفاهيم والحقائق وإعادة بناءها من جديد.

إن مصير الخاذل 
سيكون أسوأ من 

مصير المخذول لذلك 
لم يعد أمام الإنسان 
اليوم سوى أن يفكر 

في الخلاص الإنساني 
ككل واحد


